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المقدمة 


احتوت الحضارة العراقية القديمة على عقائد وديانات مختلفة وصلت الينا بطرق 
عدة» تمحورت جميعها في النصوص المسمارية ذات الطابع الديني» ومن الطبيعي 
ان هذه العقائد لم تستمر بوتيرة واحدة على جميع الفترات التاريخية» فكانت العقائد 
تتبدل ويحل بعضها محل الاخرى. وتسموا واحده وتختفي اخرىء. وهذا راجع الى 
تواتر وتبدل الاقوام التي عاشت في العراق القديم» واختلاف رؤيتها للكون والقوى 
التي تتحكم به. 

لذا لابد ان تكون عقيدة التوحيد واحدة من هذه العقائد التي ظهرت خلال الفين 
وخمسمائة سنة من الزمن» وهذه العقيدة اتخذت اشكالاً تلائم الاقوام التي دانت بها 
وبحسب طبيعة ممارساتهم فضلاً عن تأثرهم بما سبقهم من عقائد وديانات» وهذا ما 
جعل «(التوحيد) يصل الينا خلال الكتابات بشكل ضبابي يحتاج الى ادوات عدة تزيح 
هذه الضبابية عنه. ومن اهم هذه الادوات هي اعادة قراءة النص بالذوق والمعنى الذي 
ينتمي اليه والبيئة التي دونت فيهاء وهذا لا يعني بالضرورة نكراً وعدم اعتماد الجهود 
التي بذلت من الباحثين الغربيين في تفسير وتحليل وفهم النص المسماري» فنحن 
عيال على ما ينتجون في كثير من المواطن من هنا تأتي اهمية البحث وهو محاولة 
تتناسب مع توجهات الباحث لدراسة الدين العراقي القديم بمنهج شرقي ينتمي الى 
اولئك السلف الذين وضعوا ابجديات الحضارة» وذلك لان الدين هو المرجل الاول 
الذي طبخت فيه مظاهر الحضارة العراقية الاولى. 

البحث ايضاً محاولةٌ لاستجلاء الجوانب التي يشترك فيها الدين العراقي القديم مع 
الاديان السماوية» وخصوصاً عقيدة التوحيد الهدف من ذلك انهاء القطيعة التي يعاني 
منها الكثير من ابناء هذه الحضارة مع عمقهم الحضاري العظيم السومري والاكدي 
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والبابلي» هذه القطيعة التي منعت من بلوره هوية تاريخية واضحة المعالم» تلك الهوية 
التي يحاول البعيد الانتماء اليها ليقينه ان في هذا المكان انتجت البشرية ما اخرج 
الانسان من عصور التوحش الى عصر الحضارة والرقي. وذلك ما دعى العالم الشهير 
جان بوتيرو وهو يقف على اطلال بلاد سومر ان يقول : «هذا ما استوقفني بالقرب من 
قنوات بابل وانا مضطراً دون رومانسية ولا روح تحزب بل ببداهات المؤرخ وحدها 
الى الاعتراف بها وطن الاباء الاوائل» (1). 

كان هناك العديد من المعوقات والمصاعب التي واجهتني في هذه الدراسة» لعل 
ابرزها صعوبة الحصول على المصادر كوننا نتكلم عن حقبة ومساحة زمنية واسعة 
امتدت الى عصور عدة؛ مما اضطرني الى السفر الى جمهورية مصر ضاناً اني سوف 
اجد ما يرفد بحثي بالشيء الكثير» ولكنني وجدثٌ شحاً متعمداً بالمعلوماتِ عن 
حضارة العراق القديم. 

قسمت الدراسة الى ثلاث فصولء تناول الفصل الاول الدين العراقي القديم 
ومرتكزاته. جاء مقسم الى ثلاث مباحثء استعرضنا في المبحث الاول تعريف الدين 
وعرض اهميته في العراق القديم من خلال دورة في انضاج المقومات الحضارية 
الاولى فى بلاد الرافدين» وانه الوسط الذي تكونت فيه النواة الاولى للانظمة 
اليامية ىفل لتقام الارعى كاتف ازلى «الأظلنة البنياشة الى النيلتها 
البشرية» كما تناول في المبحث الثاني الركيزة الاولى من ركائز الدين العراقي القديم 
وهي الاسطورة» فعرفنا في هذا المبحث الاساطير بصورة عامة واستعرضنا اهميتها 
حيث انها بمثابة الكتاب الذي طرح من خلاله الانسان العراقي القديم نظرته عن 
بداية الوجود. وشرح الظواهر التي تساءل عنها العقل» فهي بالمجمل اي الاساطير 
نتعانة رمحاو خف الحانة عر اتكساوالك الاسان عرد ظواهر كوة اشر ال مخلقة 
شدت انتباهه فحاول ايجاد تفسير لها. 

وبما ان الاساطير العراقية القديمة عللت خلق الانسان بخدمة الالهه. اذا لابد من 
اعمال يقوم بها هذا الانسان لأداء مهمته هذه. فكان المبحث الثالث شارحاً للطقوس 
العراقية القديمة» وهي بمثابة الإعمال التي يقوم بها الانسان يتحرى من خلالها جلب 
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رضا الالهه التي خلقته» كطقس التطهير والصلاة والصيام وطقوس دفن الموتى 
والاضاحي والقرابين. 

وحيث ان الطقوس تمثل الجانب العملي للعقائد تطرقنا في المبحث الرابع الى 
عقائد العراقيين القدماء ومنها عقيدة الخلق والتفويض اي ان الالهه خلق الانسان 
وفوض من يختارة من البشر ليدير شؤون المجتمع الانساني» واعطاه حق الحكم 
وتشريع القوانين» وعقيدة الالوهيه حيث تطرقنا فيها الى تعدد الكائنات الالهيه او تلك 
التي ارتبطت بالالهه. والتي سميت ١‏ الالهه ) في كثير من المواقع؛ وهل هي الالهه 
بالمعنى المتعارف للالهه ام هي كائنات سامية اوكلت لها القوى الكونية العظمى مهام 
ادارة الكون» كما استعرضنا عقائد الموت عند العراقيين القدماء وايمانهم بان الموت 
قدر البشر المحتوم وان الخلود لم يكتب الا للالهه وبعض الذين قدموا من الاعمال ما 
أهلهم الى ان يكونوا خالدين. 

خصص الفصل الثاني الى بيان اشكال الالوهيه اذ قسم الى ثلاث مباحث حول 
عقيدة الالوهيه في بلاد الرافدين استعرض الباحث في المبحث الاول الذي كان تحت 
عنوان الالوهيه الموحدة راية من خلال النصوص العراقية القديمة» انما سمي بالالهه 
في الميثولوجيا العراقية القديمة ما هي الا كائنات يعتريها الخطأ والضعف. وتتلاعب 
بها العواطف. وان الانسان العراقي القديم كان يؤمن بقوى عظمة تهيمن على الكون 
تتمتع بإمكانيات السيطرة الشاملة. 

والمبحث الثاني الذي كان بعنوان التفويض هو عرض للنصوص التي يستدل منها 
ان هذه الكائنات الالهيه ما هي الا مخلوقات سماوية ارقى من البشرء تتمتع بقدرات 
خارقة اوكل لها الاله الواحد مهام ادارة الكون وشؤون الخليقة كل حسب اختصاصه 
كما هي عقيدة الاديان السماوية بالملائكة. 

وخصص المبحث الثالث الذي كان بعنوان التجلي عرض للنصوص التي تقود الى 
ان هذه الكائنات تجليات ذو القدرة الالهيه الواحدة» او هي مظاهر للاله الواحد الذي 
تجلى في علاقته مع البشر. 
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في الفصل الثالث تم استعراض الالهه التي كانت تمثلاً للتوحيد في العراق القديم» 
وقسم الفصل الى ثلاث مباحث» حيث كان المبحث الاول دراسة للإله ( آنو) الذي 
عد حسب النصوص العراقية القديمة القوى الكونية المطلقة» وقد حافظ هذا الالهه 
على مكانة الصدارة على مر العصور. 

وجاء المبحث الثاني بمثابة دراسة للإله (مردوخ) للإله القومي للبابليين ومحاولتهم 
لجعله مصداقا للاوهيه الموحدة» وكرس المبحث الثالث للاله ( اشور ) الذي احتل 
موقع الصدارة الكونية عند الاشوريين الذين اضفوا عليه صفاتهم العسكرية والحربية» 
وأعطوه مكانة الاله ( انليل ) ثم بعد ذلك نسبوا اليه صفات الاله البابلي ( مردوخ ) 
وفي بعض الاحيان نجده يصل الى درجة الاله الواحد. 

البحث احتوى على جملة من النتائج التي توصل اليها الباحث جاءت متسلسلة 
حسب ما تم استعراضه في فصول ومباحث الرسالة. 

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع والرسائل والاطاريح 
الجامعية» شكلت الركيزة الأساس في إغنائها علميا بالرغم من عدم تغطية اغلب هذه 
المراجع لكافة جزئيات البحث ومنها الرسائل والاطاريح الجامعية غير المنشورة التي 
كانك رافدا للذرافية ]3 سملت تفاصيل] لمزاحل تتينة قفاذ عن ذلك إرشادها إلى 
مواطن المصادرء وأخص منها رسالة الماجستير للباحثة شيماء ماجد كاظم الحبوبي» 
الحيويه والاستمرارية في عقائد بلاد الرافدين» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغداد. كلية الاداب. 2007. 

وكذلك رسالة الباحثة جنان عبدالرضا المشكورء الاله آنو» رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية الاداب؛ جامعة بغداد» 2014. فضلاً عن بعض الرسائل والاطاريح التي 
ارفدت الرسالة حتى ظهرت بالشكل المطلوب, على ان هذه الرسائل لامست في 
بعض فصولها او مباحثها موضوعنا عن التوحيد ولكن جاءت بصورة استعراضية ولم 
تفصل الموضوع بصورة دقيقة. 

فضلاً عن الكتب العربية التي افادت الموضوع بشكل مباشر من حيث مرجعية 
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النضوص المسمارية ومتها مؤلفات الدكتور طه باقر مقدمة فى ادب العراق. وكذلك 
الدكتور سامي سعيد الاحمدء المعتقدات الدينية في العراق القديم). 


وكذلك مؤلفات الباحث فراس السواح دوراً مهماً في تشكيل هذه الرسالة ومن بين 


المدخل الى نصوص الشرق القديم و الاسطورة والمعنى و مغامرة العقل الأولى. 

وختاما أضع هذا الجهد العلمي المتواضع بين يدي أساتذتي الأفاضل رئيساً 
وأعضاء لجنة المناقشة شاكرا لهم جهودهم العلمية وملاحظاتهم السديدة التي ستثري 
الدراسة بما هو قيم جزاهم الله جزاء المحسنين. 


والله ولي التوفيق... 


الباحث 
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المبحث الأول 
أهمية الدين عند العراقيين القدماء 

لا يختلف اثنان على اعتبار الدين كأحد أهم مقومات الحضارة الإنسانية» وان ظاهرة 
التدين اقترنت بالإنسان منذ ان وجد على هذه الأرض فالفطرة الإنسانية تتجه دوما الى 
جهة عليا غيبية تنتهي عندها الأسباب ويستند إليها التدبير حسب تصوره. يرغب في ثوابها 
ويخاف من عقابهاء وهذا الشعور الداخلي عند الإنسان يقوده دوماً الى التصرف وفق ما 
يرضي هذه الجهة الغيبية المهيمنة» ويبتعد دوماً عن ما يوقعه في دائرة سخطها وعقابها. 

وبما ان الدين قد احتل موقعاً محورياً في حياة الشعوب القديمة فقد أصبح مصدراً 
مهماً لدراسة مسيرة حياتها وطبيعة نموها ونضوجها ومن ثم سقوط حضاراتهاء 
فالمعتقدات الدينية ترسم الخطوط العريضة لأفكار وممارسات وسلوكية الإنسان 
(قيمة» مزاجه. عاداته» أعرافه» تقاليده وقوانينه)» منها احتلت دراسة الدين موقعا بارزا 
في حضارات الشعوب القديمة7". 


أولاً: الدين لغةٌ واصطلاحا:. 

والذية بالكسي الغادةبوالشآن: والديق ايشا اتجداء والمكافأة يقال (دانة) يدينه 
(ديناً) اي جازاه... و(الدين) أيضاً الطاعة اقول دان له يدينٌ (ديناً) اي أطاعة ومنه 
الدين والجمع الأديان» وقال الرازي اصل الدين في اللغة الجزاء ثم الطاعة تسمى 
ذوكنا لآنها شنب الوا هر 


)21 رشيد» عبدالوهاب حميدك» حضارة وادي الرافدين (ط 1» دمشق» المدى» 2004 ص 855 

22 الرازي» زين الدين محمد بن ابي بكرت: 6 ها مختار الصحاح» تحقيق: يوسف شيخ محمد (المكتبة 
العصرية» بيروت» 9 باب الدال» ص 110. 

)223 الرازي» فخر الدين ابو عبدالله محمد بن عمر بن حسين» التفسير الكبير» (ط2 دار الكتب العلمية» 
طهران»» ج07 ص 208. 
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والكلمة التي تقابل في اللغة الانكليزية كلمة (دين) هي 3118155 المقتبسة من 
اللغة اللاتينية 811810 وقد اختلف الباحثون القدماء حول معناها الأصلي, الفيلسوف 
والمؤرخ شيشرون (ت: 43 ق.م) يذهب الى انها اخذت من الاصل الاشتقاقي 1.68 
يدل على الاخذ والجمع او العدل او الملاحظة ‏ اي ملاحظة علامات الاتصال بما 
هو إلهي”"» وربما إستخدم هذا الاشتقاق والذي احد معانية الجمع لان الدين يجمع 
الناس على رأي واحد والجمع هو الربط اي يربطهم باله واحد وقانون وطقوس 
محدده. ومنهم من ذهب الى ان الدين هو الرابط والعلاقة بين الانسان وما هو فوق 
الانسان (فقد ذهب ترثو ليانوس) وهو من المؤلفين المسيحيين في القرون الميلادية 
الاولى  160(‏ 240 م) فيذهب الى ان وذهناع83 اصلها الاشتقاقي هو 118 بمعنى ان 
يربط او يعلق ب ولهذا كانت كلمة 1611810 تعني علاقة بين ما هو انساني وبما هو فوق 
انساني» وقد حملت الكلمة المعنيين على اثر ذلك ©. 


والدين اضطل احا هو الطاعة والاثقياد للشريعة واتطلق غلى ثفدن الشريعة انض كما 
يطلق على المله والجزاء. وهو من اطللاق اللازم على الملزوم» وفي الحديث « ان 
الله ليدين للجماء من ذات القرن « اي يقتص ويجزي ©». ويطلق ايضاً على القانون 
والسنة الجارية قال تعالى ١‏ ما كَانَ لِيَأَحَدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ »© وتفسيرها انه لم 
يكن في دين الملك اي سنته الجارية في ارض مصر طريق يؤدي الى أخذه©. 

وعرف عالم الاجتماع الفرنسي دور كهايم الدين في كتابة (الأشكال الأساسية 
للحياة الدينية) بانه نظام متسق مع المعتقدات التي تدور حول موضوعات مقدسة 
يجري عزلها عن الوسط الدنيوي وتحاط بشتى انواع التحريم» وهذه المعتقدات 
(1) الشناوي» محمود ايوب. الدين في الحضارات الشرقية القديمة واثره على الديانات السرية والفلسفية 

لدى اليونان» (ط1ء» طنطاء دار الحضارة» 202 ص 22. 
22 المصدر نفسه. ص 23. 
(3) السبزواريء عبد الاعلى» مواهب ال رحمن في تفسير القرآن (ط3» بغداد. مطبعة الديوان» 1989)» 
ج35 ص 136. 


(4) سورة يوسفء آية 76. 
)25 الطباطبائى» محمد حسين. تفسير الميزان (ط2 بيروت» دار الاعلمى.» 2) جح 11 ص 225. 
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والممارسات تجمع كل المؤمنين والعاملين بها فى جماعة معنوية واحده تدعى 
الكنيسة”©» يؤديها الإنسان بدافع الايمان بشيء ماء©» نجد ان الاختلاف كان كثيراً 
جواد على: ‏ ( واراء العلماء المعنيين بتاريخ الاديان وفلسفتها على اختلاف كبير 
جداً في وضع حد علمي مقبول بين الجميع لموضوع الدين» وربما لا يوجد موضوع 
في العالم اختلفت في تحديده الاراء كهذا الموضوع: موضوع ماهية الدين وتعريفه. 
حتى صار من المستحيل وضع اطار يتفق عليه لصورة يجمع على انها تمثل الدين» 
والشيء الوحيد الذي يمكن ان يفعله الكاتب» هو ان يكتب رأيه بوضوح فيما يعنيه 
من (الدين) فأن فعل ذلك صار من المعروف ما قصد صاحبه منه »©» ربما نستطيع 
ان“تتعك قاشما مشتركا بين الكقر هته التخاريف | جلها وهو الايماك بوحرد 
كائنات او كائن ما ورائي يخلق ويدبر وان الصلة بين الانسان وبين هذه الكائنات 
لابد ان تكون صلة خضوع واسترضاء لهاء وقد عرف الدين من بعض العلماء انه 
ايمان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة والبشر يكون لها اثر في حياة هذا الكون» 
الطبيعة وسير حياة الانسان» وهو عند بعض اخر شعور وتفكير عند فرد او جماعة 
بوجود كائن او كائنات إلهيه. والصلة التى تكون بين هذا الفرد او تلك الجماعة وبين 
الكائن او الكائنات الإلهية©. 


211 الكنيسة اسم سرياني معناه المجمع والكلمة اليونانية المستعملة في العهد الجديد «إكليزيا» فانها تعني 
مجمع المواطنين في بلاد اليونان التي كانت الحكومة تدعوهم للتشريع» وقد استعملت الكلمة للدلالة 
على مجمع المؤمنين» حيث كانوا يجتمعون في أوقات منظمة ومعينة» ولما تكاثر أعداد أتباع يبسوع 
في مدن متعددة بدءوا باستعمال كلمة (كنائس) بصيغة الجمع للدلالة عليهم. للمزيد من التفاصيل 
مر رادي عل رغم رريخ + لطر وات الا خلية ى روسيها الفيغيرية ايان عو لفمضرة قو 
الاول (1855-1825م)) رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة البصرة. كلية الآداب» 7» ص 13؟ 
جون.ر.هينيليس» معجم الاديان» ترحمة: هاشم احمد محمد (ط1]ء القاهرة» مركز القومي لل رحمة. 
0» ص ص 165 -160. 

)22( الماجدي. خزعل» بخور الالهه. (طك1 عمان. الاهلية للنشرء 838 ) ص 76. 

)3( علي جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (طلء بيروت» دار احياء التراث العربي)» ج6)» ص 5. 

24 علي جواد, المصدر نفسه. ج6)» ص 5. 
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ثانياً: فاعلية الدين في المجتمع: 
القديم وقد صاغت لنا اساطير وملاحم بلاد الرافدين الكثير من جوانب وملامح 
الحياة اليومية للانسان في بلاد الرافدين اذ يتبنى هذا النوع من الأدب القديم نقل 
احداث وتصرفات وأفكار الأفراد والجماعات بشكل أسطوري مضيفاً عليها مسحة 
دينية واضحة وهو بهذا كان يعبر عن مجمل فلسفة حياة الإنسان فى بلاد الرافدين "2 
وكانت الأفكار والمعتقدات الدينية من ابرز وسائل التطور البشري لانها تدخلت في 
كافة السلوكيات الإنسانية ومستويات الأنماط الاجتماعية©» وبذلك نرى ان الدين 
ومفاهيمه كان في طليعة الأسباب لكل التحولات التي شهدها التاريخ البشري سواء 
في مجال الاقتصاد او الاجتماع او السياسة وكان الدين ايضاً الركيزة الأولى في بناء 
الحضارات الإنسانية. 

وكان التصاق الدين بحياة العراقيين القدماء اليومية واضحاً منذ اقدم الازمنة وهذا 
ما تظهره بوضوح اللقى الاثرية التي عثر عليها في مواقع بلاد الرافدين منذ اقدم العصور 
فضلاً عن الكتابات المسمارية التي اتسمت بالطابع الديني في اغلب نصوصهاء عندما 
لم تكن المعابد الكبيرة قد شيدت بعدء عرفت بلاد الرافدين مخازن مقدسة كانت 
كخؤن الحبوت قبواء لقد كات الجماغة يكز نان محاصيلها هذا تعبا للطؤارئ 
ولندى كاتا بالتاكيك لماذ[اغريت تلاق المضار و سعنية "اعد هن الحا ةوقل تتجدوا 
له لقد كانوا يؤدون حول تلك المخازن طقوس مهمة وكانت هذه مرتبطة قبل اي شيء 
اآخر بمحصول القمح. بموسم البذار» وجمع المحصول©. 

وكان المعبد8 1 في السومرية يقابله بيتمٌ دده]ذ5بالاكدية يمثل (بيت الاله) في 
(1) السعدي. حسين عليوي عبدالحسين؛ وظائف الالمه في بلاد الرافدين» اطروحة دكتوراه جامعة بغداد» 

كلية الاداب» 5» ص 28. 
)22( رشيدء المصدر السابق» ص 36. 


2000 س س ميغو لفيسكى» اسرار الالحه والديانات» تر حمة: حسان ميخائيل «(ط4» دمشق. دار علاء الدين» 
9) ص 23. 
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بلاد الرافدين المحور الاساسي الذي تدور حوله نشاطات الدولة فهو القلب النابض 
الذي يحرك وينعش جميع مفاصلها حتى بعد ظهور المدن الكبرى والمعابد العظيمة 
بقيت المبادى الاولى نفسها لم تتغير» لم يؤدي المعبد دوراً دينياً فقط وانما كان له 
دور اقتصادي رائد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرافدين... لقد كان نشاط معابد 
المدن متنوعاً تنوعاً واسعاً فهي كانت تملك مراعي واسعة وقطعاناً كثيرة وحقولاً 
كبيرة وكانت تدير تجارة متنوعة مع البلدان المجاورة والبعيدة كما كانت تحقق شتى 
المعاملات النقدية... وترهن وتأجر المنازل والبساتين. وهذا ليس كل شي فقد كانت 
تتبع المعابد ورش حرفية متنوعة وكانت المعابد مراكز ثقافية وتعليمية''"» وكانت 
لسمة الدينية واضحة على العقود التجارية في العراق القديم وقد حملت النصوص 
التجارية قدراً واضحاً من الصبغة الدينية فالعقود تبدأ فاتحتها باسم الاله وتبتهل اليه 
ويتضح الطابع الديني في الادب بمجالاته المتنوعة والتي تنسب كل حدث الى الإدارة 
الإلهية فالآلة هو الذي أوصى الى الملك إعلان الحرب وتحقيق النصرء وان الملك 
بق المعانك يتاءاً على إزادة لاله 


وكان كاهن المعبد اقدم حاكم عرفه المجتمع المتحضر في بلاد الرافدين وبقى 
الحكم مرتبط بالدين على مدى جميع العصور في هذه البلاد ولكن بإشكال مختلفة 
وفوحات كقاوة امن زمان الى زنان بيهم تتفي مهياننة النياسة + دفقن طهر 
المعبد باعتباره مؤسسة دينية» بل واول مؤسسة اجتماعية عامة في شمال البلاد ومع 
بداية الاستيطان في القسم الجنوبي في وداي الرافدين بحدود (5000 ق.م) وشكل 
مركز الحياة الحضارية فيها ومحور التجمعات السكانية» وهناك اسباب مقنعه على 
ان القوامين على المعابد كانوا اقدم حكام للمجتمعات المتحضرة في وادي الرافدين 
وكان الكاهن الاعظم (إن) «ظ يجمع في شخصه السلطتين الدينية والزمنية» هذا قبل ان 
تبدأ عملية الانفصال التدريجي بين الوظيفتين في فترة ما من عصر فجر السلالاات©. 
(1) س س ميغ و لفيسكيء المصدر نفسه» ص 23. 


)22( رشيد» المصدر السابق» ص 203. 
)223( رشيد» المصدر نفسه» ص95. 
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وحتى بعد الفصل بين السلطتين الدينية والزمنية لم ينفصل الحاكم الزمني تماماً عن 
المعبد والالهه فهو يستمد شرعيته من اعتباره المفوض من إله المدينة لادارة شؤونها. 
(ففي عصر فجر السلالات (2370-2800 ق.م) ظهر الحاكم الزمني المفوض من قبل 
اله المدينة لادارة شؤون دولته الارضية واطلق على هذا الحاكم (إنسي) 8251 واعقبة 
ظهور الملك (لوكال) 621-111 عندما كان يتسنى للحاكم بسط نفوذه واخضاع مدن 
اخرى لسلطانه)2. 

كما كانت المؤسسة الدينية أولى المؤسسات التي قادت المجتمع البشري ومنها 
انبئقت باقي مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية ووفق تعاليمها نظمت الكيانات 
الاجتماعية وكانت المؤسسة الدينية المنطلق الأول لانبثاق الحركة الثقافية» وكانت 
المفاهيم الدينية بمثابة المحور الأساسي لكل التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية» وبشكل عام هي مصدر تطور واستمرارية الحضارة ويمكن عدها 
صانعة الحضارات ©. 

لعب الدين ايضاً دوراً رئيسياً في نشوء المدن وتطورها كما لعب الدين دوراً بارزاً 
في تقديم مدينة على مدينة اخرى من حيث المكانة « فالانسان في بلاد الرافدين قد 
برز عامل القيم الروحية في مسألة اختيار بناء بعض المدن وفق الاعتقاد السائد بقدسية 
بعض المدن كون الالهه هي التي بنتها»”©. 

اذن للعامل الديني دوراً مهماً في واقع المدن فقد كان العامل المميز للمدن 
القديمة اذ يحتل المعبد الرئيسي مركز المدينة ويمكن متابعة اثار الدين وبصماته 
في حضارة وادي الرافدين في كافة مجالاتها وعناصرهاء فعلاوة على الاساطير 
والملاحم الدينية» التراتيل والصلوات» جداول باسماء الالهه والارواح الشريرة 
والخيرة» نصوص الفأل» وقراره الطالع» والنصوص السحرية» تعاليم اقامة الشعائر 
(1) رشيدء المصدر نفسه» ص95. 
(2) السعديء المصدر السابق» ص 36. 


)223 الاشعب» خالصء المدينة في الفكر الجغرافي العربي في العراق القديم» مجلة افاق عربية» العدد 227 لسنة 
6.» ص 27 خصائص الالمه. ص 30. 
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والطقوس الدينية» الاحتفالات والاعياد الدينية» الرقى والتعاويذ» المخالفات الدينية 
المعابد والزقوراتء التماثيل والنصب والالواح الجدارية) المشاهد الدية المقوقة 
على الاختام الاسطوانية والاواني الفخارية كذلك يمكن ملاحظة اثار الدين بسهولة 
بالمجالات الاخرى بدءاأ من القصص والاساطير والملاحم الادبية والقانون والقضاء. 
الفلك والطبء لغاية نظام الحكم والنظام الاجتماعي. من هنا يصعب فهم نشؤ ونمو 
وموت حضارة وادي الرافدين قبل دراسة عقيدتها الدينية دراسة تتصف بالعهد العمق 
والشمولية لان هذه الحضارة نشأت وماتت في احضان الدين2. 

ولكل دين مرتكزات يستند اليها حتى يكون متكاملاً ومستوفياً لمعناها الذي يشمل 
الجانب الوجداني والعملي والنظريء ومن خلال التعاريف التي مرت علينا للدين 
يمكن ان نشخص ثلاث مرتكزات اساسيه: ‏ 

المرتكز الأول: هو الجانب العقائدي والايماني: ‏ اي منظومة العقائد التي تشترك 
في الايمان بها مجموعة من الناس. 

المرتكز الثاني: الكتاب الذي يوثق ويفسر العقائد ولو كان شفوياًء وتمثله الملاحم 
لاطي 

المرتكز الثالث: هو الطقوس وهي الجانب العملي للعقائد فالايمان بعقيدة ما يملي 
على الانسان القيام باعمال محددة وغير محددة يترجم من خلالها ايمانه بهذه العقيدة» 
وهذه الاعمال او الطقوس تارة تكون فردية وتارة جماعية وقد تكاملت هذه المرتكزات 
في الدين العراقي القديم فهناك مجموعة عقائد امن بها الانسان العراقي القديم» وكان 
كتاب الدين العراقي القديم الذي وثق وفسر وعلل هذه العقائد هي الاساطير وترجم 
الانسان العراقي القديم ايمانه من خلال طقوس عديدة. 


)21 رشيد» المصدر السابق» ص”55. 
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المبحث الثاني 
الاساطير 


آولا مَقَهُوة الاستطورة:: 

ألاسطورة وجمعها اساطير بمعنى الخبر المكتوب ويغلب على استعماله في 
الاخبار الخرافية”"» وعرفها الفخر الرازي في تفسيره للآية « وقالوا أساطير الاولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلاً »© قال: « الأساطير ما سطره المتقدمون من 
احاديث رستم واستنفديار» ويقصد ما كتبه الأقوام السالفة من اخبار »2 » ومن جانبنا 
نميل للاخذ بهذا الرأي» لانه الأسطورة مأخوذة من تسطير او سطر ولا يعني ذلك 
ان كل ما كتبه الأقدمون هو خرافة» فقد جاء في الأساطير ما أكدته الوثائق والكتب 
السماوية مثل حدث الطوفان وشخصية نوح وغيرها. 

اختلف الباحثون في تعريف الأسطورة ولكنهم اتفقوا بالمعنى على انها نتاج بشري 
قدسه الانسان لان موضوعة يتناول بداية الخلق وأفعال الاله والكائنات الالهيه» والبشر 
الذين لهم علاقة مميزة مع الاله نتيجة ما قاموا به من افعال حتى بلغوا مرتبة (انصاف 
الالهه) مثل كلكامش واتونابشتم بطل الطوفان» وكذلك تتطرق الاسطورة الى مصادر 
الشر في العالم وهم الشياطين والأرواح الشريرة. 

وكلمة ومط]' :1/17 اليونانية هي نفسها 1غ :1/19 ومعناها الشيء المنطوق. فللمنطق 
علاقة وثيقة بمعنى الاسطورة في الاصل اليوناني» وعلى هذا الاساس فان الاسطورة 
(1) الطباطبائي, المصدر السابق» ج15» ص 181. 


)22( سورة الفرقان» اية 5 
)223( الرازي» رسن الدين» المصدر السابق» ج24» ص 51. 
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في بدايتها تعني الكلام المنطوق قبل ان تخصص بحكايات الالهه وافعالهم"» وحديثاً 
لها على يوقم درن الاساظى ويسم لمك زوجاء.ز الكلمة زمر ارسينا) #كون م 
شقين الاول ما خوذ من الكلمة 105 [24 اليونانية وتعنى حكاية تقليدية عن الالهه 
والابطال» والشق الثانى 1.088 يعنى علم... كذلك تعنى الميثولوجيا الاساطير التى 
يختص بها شعب من الشعوب©. 

وتعرف الاسطورة انها حكاية لا عقلانية أخذت تعنى اي قصة مجهولة المؤلف» 
تتناول الاصول والمصائر والتفسير الذي يقدمه المجتمع لابناءه عن سبب وجود العالم 
وعن سبب تصرفاتنا والصور المجازية التعليمية لطبيعة الانسان ومصيره» وهي مركب 
من القصص ‏ البعض منها حقائق والاخر خيال والتى يعتبرها الناس ولاسباب مختلفة 
مظاهر للمعنى الداخلى لعالم الحياة البشرية» وحسب هذا التعريف فالاسطورة هى 
صور مجازية فسر كاتب الاسطورة من خلالها عوالم ما وراء الطبيعة» استعان بتعزيزها 
بالموروث الشعبي او الديني ويؤثر في تفسيرات الكاتب عوامل سياسية واقتصادية 
واجتماعية وبالرغم من ذلك فلا بد للفرد ان يؤمن بها لما اضفي عليها من قداسه. 
لكن وحسب اعتقاد كاتب الاسطورة او حسب ادعاءه وحسب ايمان الجماعة التق 
ينتمى اليها فالأسطورة حكاية مقدسة يلعب أدوارها الالهه وانصاف الالهه. أحداثها 
ليست مصنوعة او متخلية» بل وقائع حصلت في الازمنة الاولى المقدسة, انها سجال 
أفعال الالهه. تلك الأفعال التي اخرجت الكون من لجة العماء» ووطدت نظام كل 
شيء قائم» ووضعت صيغه اولى لكل الآمور الجارية في عالم البشر فهي معتقد راسخ» 
الكفر به فقدان الفرد لكل القيم التي تشده الى جماعته وثقافته وفقدان المعنى في هذه 
الحياة©» وعلاوة على ذلك فالأسطورة لدى الانسان العراقي القديم ليست مجرد 
حكاية او عمل ادبي بل هي فكرة ومنهج يعبر من خلاله عن نظرته لاحداث الكون 
(1) الجوراني» وداد» الرحلة الى الفردوس والجحيم في اساطير العراق القديم (ط1» بغداد» دار الشؤون 

الثقافية» 1998)» ص 17. 
22 الجوراني» المصدر السابق» ص 17. 


)223 المصدر نفسه. ص 17. 
(4) السواح» فراس»ء مغامرة العقل الأولى (ط1» دمشقء دار التكوين» 2016)» ص 29. 
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الاولى» وعلل الاشياء» ومآل هذا الوجود وماهية الجهة التي اوجدته. وكذلك يعبر من 
خلالها عن نظرته لثنائية الخير والشر والصراع بينهما. 

واصبحت الاسطورة انذاك حكاية مقدسة تقليدية بمعنى انها تنقل من جيل الى 
جيل بالرواية الشفوية مما يجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمها وعاداتها وطقوسها 
وحكمتها وتنقلها للاجيال المتعاقبة وتكسب القوة المسيطرة على النفوس فهي 
الاداة الاقوى في التثقيف والتطبيع والقناة التي ترسخ من خلالها ثقافة ما وجودها 
واستمرارها عبر الاجيال2. 

والأسطورة قصيدة شعرية نُظمت باسلوب رفيع© وفي الغالب يكون مصدر 
الأسطورة شفاهيا وعندما تم تدوينها ثم ترديدها بشكل شفاهي اثناء اداء الطقوس ©, 
ومن خلال تفسير الأسطورة للبدء والنهاية وعلل الاشياء وكيفية وجودها تفسر المنهج 
الذي يجب على الإنسان أتباعه في كنف الدين حتى يكون مفهوما في عالمة وان يجد 
معنى لتصرفاته اليومية» كما ان القالب الشعري الذي تتمتع به الأسطورة يساعد على 
ترتيلها في المناسبات الطقسية وتداولها شفاهاء كما ويزودها بسلطان على العواطف 
والقلوب لايتمتع به النص النثري©. 


وتتميز الموضوعات التي تدور حولها الاسطورة بالجدية والشمولية وذلك مثل 
التكوين والاصول والموت والعالم الاخر ومعنى الحياة وسر الوجود وما الى ذلك 
من المسائل التي التقطتها الفلسفة فيما بعد» ان هم الاسطورة والفلسفة واحد, لكنها 
تختلفان في طريقة التناول والتعبير فبينما تلجأ الفلسفة الى الحكمة العقلية وتستخدم 
المفاهيم الذهنية كأدوات لهاء فأن الاسطورة تلجأ الى الخيال والعاطفة والترميز 


(1) السواح» المصدر السابق» ص 30. 

)22( على» فاضل عبدالواحد» سومر اسطورة وملحمة (ط2 بغداد» دار الشؤون الثقافية» 00 ص 
586 

)223 كلود. فييرا» الانثربولوجيا الاجتماعية للاديان» ترحمة: اسامة نبيل (طلء القاهرة» المركز القومى 
للترحمة.» 5 9. ص 100. 

(4) كلود. المصدر نفسه.» ص 111. 

)25 السواح. فراس» الاسطورة والمعنى (ط2 دمشق» دار علاء الدين» 2)001)) ص 12. 
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وتستخدم الصورة الحية المتحركة وربما ساعدت رمزية الاسطورة على الحكم 
بشركية العقائد العراقية القديمة©. 

كما ولا بد ان تكون الاسطورة مرتبطة بنظام ديني معين تبين اسس معتقداته 
وتوضيح الاسباب التي رسمت طقوسه ونتائج الايمان او الكفر بهذا الدين فالاسطورة 
تظهر من المعتقد الديني وتكون امتدادا طبيعيا له» فهي تعمل على توضيحه واغناته 
وتثبيته في صيغة تساعد على حفظه وتداوله ب بين الاجيال كما انها تزوده بذلك الجانب 
الخيالي الذي يربطه بالعواطف والانفعالات الانسانية©» وبما ان الأسطورة وضعت 
لعامة الناس من اجل تثبيت العقائد وشرح العلل وفك الإلغاز وإلقاء الضوء على اسرار 
غابت عن عوام الناس» لذلك نرى الاسطورة تحاول ان تجسد المعتقد بروح شعبي 
قصصي متداول فهي تبسط المعتقد وتجعله دنيويا مسيرا على شكل حكاية تتداول 
حول المقدس الذي هو جوهر المعتقد» واستعان كاتب 0 باستخدام الرمز 
في توضيح ما يريد توضيحيه للعامة» لذلك عرف , بعضهم الاسطورة بأنها كشف 
رمزي لعلاقات الانسان مع الكائنات ومع الالهي". 


ففي كتاب الكون فصل اخر كان على انسان مابين النهرين فك رموزه وتقديم 
ما يرضيه بصدده. ويبدد على الأخص قلقه والحقيقة ان هذا الفصل يطرح السؤال 
الي بدأ بها كل شيء ”) 

كانت الاساطير التي انتتجها الانسان العراقي القديم بمثابة محاولات للاجابة على 
(1) المصدر نفسه. ص 13. 
222( السوا » فراس» دين الانسان (ط4ك دمشق» دار علاء الدين» 2002 ص 59. 
)22 الماجدي. المصدر السابق» ص 81 


(4) مسلان» ميشال» علم الاديان» تر حمة : عز الدين عنايه (طكل ابو ظبي» كلمة. 2)2009 ص 3 


)25 ديوان الاساطير» سومر واكد واشورء الكتاب الثاني (الالمحه والبشر)» نقله للعربية» قاسم الشواف» 
قدم لهُ واشرف عليه اودنيمس (طكل بيروت». دار الساقى» 1970)» ص 18. 


28 ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة 


استفساراتة عن ظواهر كونيه واسرار مغلقه شدت اتتباهه فطلب تفسيراً لها وكذلك 
كانت هذه الاساطير اجوبه للأسئلة الخالدة عن بداية الكون وكيفية بدايته وعن القوة 
التي كانت وراء هذه البداية» كيف اتت هذه الاشياء» البحر والنهر والاشجار والحشائش 
والحبوب والاسماك والطيور....؟ كيف تعاقبت الفصولء» حتى كيف وصلت دودة 
الاسنان للاسنان» من وراء هذا التوالد والتكاثر في المخلوقات عندما تسال انسان 
مابين النهرين ولم يكن الوحيد في هذا المضمار عن اصول كل ما يحيط به قدم اجوبه 
كانت في اساس حوافزه لبناء حضارته ووصل بعد ذلك وبشكل طبيعي الى طرح سؤال 
عن وجوده هو وها هو يحاول قراره فصل اخر من كتاب الكون من بطل التكوين؟ ومن 
بطل الخلق؟ من كون ومن خلق؟ وتوزعت الاجوبه بين اله ام والهه عظام اثنين او ثلاثة 
اواله واحد الى ان توصل الى الاله الواحد ذي الاسماء الخمسين©. 

يوجد في تصنيف الاساطير انواع عدة» نوع يمكن تسميته بالأساطير الطقسية» 
واخر اسمه أساطير الأصول”» وهناك تصنيف اخر للأساطير جعلها على ثلاثة انواع 
اولها اساطير الاصول وهي تسأل عن اصل كيئونة او جملة كينونات في نطاق العالم: 
الهه. نباتات» بشر وعادة ما يعطي الجواب بصيغة ألولادة وفي أحوال نادرة في صيغة 
الخلق والصنع» وثانيها تتألف من أساطير التنظيم» وهي تسأل كيف حدث هذا النوع او 
ذاك من العالم او كيف ظهرت بعض الأقاليم في نطاق العالم الراهن كيف حصل هذا 
«الاله) الكائن الإلهي او ذلك على وظيفته ومهامه» كيف اصبحت الزراعة منظمة كيف 
ظهرت الى حيز الوجود فئات غريبة من الكائنات البشرية وحدد لها وضعهاء فتجيب 
هذه الأساطير بمشيئة إلهيه» واخيراً أساطير القيمة وتشكل مجموعة متفرعة عن أساطير 
التنظيم» تسأل هذه الأساطير باي حق يحتل هذا الشيء او ذاك موقعة من العالم» مثل هذه 
الأساطير تقارن بين الفلاح والراعي او بين الحبوب والصوف والبحث في المزايا النسبية 
التي يتميز بها الذهب البالغ الكلفة والنحاس الزهيد التكاليف على منافعه الجمة©. 
(1) الشواف, ديوان الاساطير. المصدر السابق» ص 18. 


22 ا حسينى» معدى» الاساطير البابلية (طكل القاهرة» كنوز للنشر» 202 ص 47. 
)22 المصدر نفسه» ص ص 7 48. 
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وهناك تصنيف اخر للأساطير يذكر ان هناك نوع من الاساطير يسمى الاسطورة 
الطقسية او الشعائرية» يفترض السواح ان الذي اسس هذا الاتجاه رائد الانثروبولوجيا 
الحديثة السير جيمس جورج فريزر”" الذي يقول في الغصن الذهبي: « بان الاسطورة 
قد استمدت من الطقوس فبعد مرور زمن طويل على ممارسة طقس معين تأتي 
الاسطورة لاعطاء تبرير لطقس مبجل قديم لايريد اصحابة نبذه او التخلى عنه )2 
ولعلها اي الاساطير الشعائرية كانت اقدم انواع الاساطير في الوجود وانها ارتبطت 
اساساً بعمليات العبادة» مهما يكن شكلها وطريقتهاء وعنيت برصد الجزء الكلامي 
من الطقوس قبل ان تصبح حكاية لهذه الطقوس ويمتاز ذلك الجزء المنظومة بقوة 
سحرية خفية حتى ليتمكن منشده من ان يسترجع الموقف الذي يصفه او يرويه ومن 
الامثلة على هذا النوع من الاساطير اسطورة الخلق البابلية «اينو ما ايليش)©) عند 
العراقيين القدماء حيث كانت من اهم طقوس عيد الاكيتو* عند البابليين هو تلاوة 
نص هذه الاسطورة )©. 


ثانياً: نظريات تفسير الأسطورة:. 
ظهرت عدة نظريات لقراءة الاسطورة وتفسير مادتها من الاحداث والاراء ومن 
هذه النظريات: 5 


09 يس جور فرورزة ولك ل لكوع + :ابتار نوات ال اغروير لرينا زستك رادي نين 
الف كتابه المشهور والضخم « الغصن الذهبي «( وهو عباره عن دراسه في السحر والدين (1890). 
وضح فيه إن كثير من الاساطبر الدينية والشعائر الدينية أصلها منذ أيام ظهور الزراعة في عصر ما 
قبل التاريخ. وإن التطور العقلي البشري مر بثلاث مراحل : السحر البدائي» والدين» والعلم. توق في 
جلاسجوء اسكوتلندا 7 مايوسنة 1941.للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ جيمس جورج فريزر» الغصن 
الذهبي» ترحمة: نايف الخنوص» «(ط1» دمشق» دار الفرقل» 4) ص 6. 

22( جيمس جورج فريزر» المصدر السابق» ص 437؛ السواح. مغا ة العقل الاولى» ص 25. 

(3) وهي اسطورة بابلية تحكي قصة بداية الخلق واستلام الال القوم البابلي مردوخ منصب السيادة على 
مجلس الالمه. 

(4) عيد الاكيعو وهو اد الاعياد العراقية المهمة متك العهد السومري وحتى | - ني الحضارة 
العراقية ويقع في بدايات شهر نيسان. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ الماجدي» خزعل» متون سومرء 
(طكل بيروت. الاهلية» 8) ص 337. 

)5( الجوراني» المصدر السابق» ص 23. 
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النظرية التاريخية:  ٠‏ جاءت في نظرية يوهيميروس عاش في القرن الرابع قبل 
الميلاد الذي رأى في الاسطورة تاريخاً مقنعاً وقال بان الالهه كانوا في البداية 
أناساً عظاماً تحولوا مع الوقت الى ارواح مقدسة واضفى عليهم الخيال ابعاداً 
الهيه وحكيت حولهم قصص وحكايات خارقة »”©. وربما كانت هذه الكائنات 
(ملائكة) كلفت من قبل خالق الكون بمهام عدة وبمرور الوقت وبعد ما اضيف 
لسيره هذه الكائنات ما اضيف تحولت في اذهان الناس الى الهه. 

النظرية المجازية الرمزية: . يرى اصحاب هذه النظرية ان الاسطورة ما هي الا 
رموز ومجازات ذات مغزى ادبي او هدف ديني او معنى فلسفي او حقائق تاريخية 
تحولت مع مرور الزمن الى مادة ادبية خالصة©. كما هو الحال بالنسبة لبلاد 
الرافدين دخول الاله «دموزي» الى عالم الاموات ثم انبعاثه من جديد في رمز 
لتجدد الحياة في الربيع وازهار الطبيعة في اشارة الى الخصب الذي يهبه الاله 


المدرسة الوظيفية: . يرى مؤسس هذه المدرسة مالينوفسكي” ان الاسطورة 
ظهرت نتيجة لحاجة عملية املتها ظروف الانسان وارادته في صنع او عمل 
قضية محددة» لذلك فأن لها وظيفة جعلتها تحتل المكان التي احتلتها اي ان 
مالينوفسكي يضع الغايات العملية سبباً لنشؤ الاسطورة ويضع الاسطورة بمثابة 
الدستور العقائدي التي تكون مهمته في الحاضر تفسير ما يجري ومهمته في 
المستقبل ضمان ما جرىء ولذلك فأنه يعطي دوراً للحاكم والكاهن والزعيم في 
صنع الاساطير لانها توفر سقفاً عقائدياً وشعبياً لاستمرار دورة. 


21 الشعراوي» عبدالمعطى» اساطير اغريقية «القاهرة» ال هيئة المصرية للكتاب» 2ج ص 43. 


222( الجنابي» قيس حاتم هاني» تاريخ الشرق الادنى القديم (طكل عمان» دار صفاءي 2)2012 ص 60 
(3) التكريتى» سللانء اساطير بابلية (ط 1» النجف الاشرفء مطبعة النعمان» 1972)» ص 103. 
(4) مالينوفسكي: ‏ برونسيلاف كاسبر مالينوفسكي (1942-1884) عاماً بولندياً مختصاً في علم الانسان 


وهو من اهم العلماء في هذا المجال في القرن العشرين. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ 
البعلبكى» منير» معجم اعلام المورد (ط1ء دار العلم للملايين» بيروت,ء 1992))» ص 413. 
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اذن كان هناك دور رئيس لثنائية الحاكم والكاهن في رسم مسار الاساطير وبذلك 
يكون لهم الدور الاول في ما وصلنا عن هيكلية العقائد العراقية القديمة حيث 
وصلت هذه الينا عن طريق الاساطير في غالبهاء وربما كان في ذلك القاءاً للضوء 
عن السبب الذي جعل الاله القومي للبابليين (مردوخ) يحتل مركز الصدارة في 
مجمع الالهه العراقي بعد سيطرة البابليين على مقدرات الحكم في بلاد ارافدين 
وكذلك ها ميل للاله اشور عن الاشوويين حنييق تلن علن هيا 
ومكانة الاله مردوخ وربما كان ذلك هو تبدل الاسماء لمعنى واحد فالمقصود 
بالعبادة والتعظيم هو القوة الخالقة المسيطرة تتبدل اسماؤها والعلامات الدالة 
عليها من قوم الى قوم نتيجة لعدة عوامل اولها العوامل السياسية والتطور 
الفكري على مدى قرون. 

4- النظرية الدينية: . ترى هذه النظرية ان جميع الاساطير تعود في اصولها الاولى الى 
الكتب السماوية المنزلة» اما الوقائع الصحيحة فقد تبدلت واختفت”2؛ وحسب 
هذا المفهوم نجد ان الكثير مما هو موجود في اساطير بلاد الرافدين هو تراث ديني 
انزله الاله على من اختاره من البشر ولكن بتقادم العهود وتبدل الظروف نتيجة 
لعوامل عديدة اهمها العوامل السياسية تبدل الكثير من هذا التراث الديني» والدليل 
على ذلك هو التشابه بين بعض ماورد في الكتب السماوية وبين ما جاء في بعض 
الاساطير العراقية القديمة فقد اعتبرت الكتب السماوية ان البداية كان الماء جاء في 
القرآن الكريم « وجعلنا من الماء كل شيء حي »2©: وجاء ايضاً ١‏ وكان عرشه على 
الماء» ”» وجاء في سفر التكوين « وكانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر 
ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه؛» وجاء ف اسطورة اينوما اليش 8 . 


21 الجنابي» المصدر السابق» ص 60 
(2) سورة الأنبياء» آية 30. 
(3) سورة هودء آية 7. 


(4) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ الإصحاح الأولء 2. ار 
)5 وهي ملحمة الخلق البابلية التي كرست الاله القومي البابلٍ مردوخ سيدا مطلقا 
وقدمته أرباب وخالق ومنظم للكون. للمزيد من التفاصيل ينظر: فراس السواح» موسوعة 


تاريخ الاديان» الكتاب الثان (طك دمشق» دار التكوين» 00017 ص ص 9 240. 
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حين السماوات في الاعالي لم تكن دعيت بعد 

ولا كان للأرض في الاسافل اسم يطلق عليها 

ابسو واحد الآول ومنجبهم 

وصانعتهم تيامة التي ولدتهم جميعاً". 

اعتقد العراقيون فى (<أبسو) انه كان الها وفى الوقت نفسه «المياه الأولى ومياه 
العمق. ولذلك سمى معبد الاله دايا» بيت العمق او(اي ‏ ابسو)©. 

او هو المياه البدائية العذبة وتيامه هى المحيط فقط... ويعتقد ان ابسو يمثل محيط 
العالم الاسفل وتيامه هى العماء البدائى © وعند دراسة الفكر السومري والبابلى نرى 
اعتقاداتهم بان بداية النشوء كان الماء» وقصة الطوفان التي وردت في الكتب السماوية 
شابهت ما ورد في الرقم الطينية العراقية» وكان بطل الطوفان في الكتب السماوية هو 
(نوح) الذي بنى سفينة وانقذ الجدس البشري من الهلاك وفي الاساطير السومرية 
هو (زيوسدرا) 50158نائ2 ومعنى اسمه (الذي جعل الحياة طويلة)* او يرجح ان 
يكون معناه (الخالد)”» ومثل معناه الاسم البابلي (اتونابشتم - بشتم) بطل الطوفان 
في ملحمة جلجامش او اتراحاسيس في الملحمة التي سميت باسمه عند الباحثين 
وعئونها البابليون (حينما الاله مثل الانسان) ويرجح ان يكون اسم «اتراحاسيس) 


(1) ستيفاني دالي» أساطير من بلاد مابين النهرين» ترجمة: نجوى نصر (ط2, بيروت. بيان للنشر» 2011)» 
ص 51 رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ترجمة البير ابونا (ط 22 بغداده نجم 
المشرق» و 2004)» ص 45. 

(2) باقرء طه. مقدمة في ادب العراق القديم (بغداد. دار الحرية للطباعة» على نفقه كلية كليه الآداب» 
جامعة بغداد» 1976)» ص 74. 

(3) يحيى» اسامه عدنان» عصر الاله «بغداد» دار المرتضى؛ 2009) ص 19. 

.188 الماجدي. متون سومرء ص‎ (4١ 

(5) طه باقر» المصدر السابق» ص 174. 
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81212515 صفة مركبة تعنى (المتناهى فى الحكمة)© وهذا يوافق فى الوصف بطل 
الطوفان (نوح) في الكتب السماوية من الحكمة والعمر المديد (ولبث في قومه الف 
ينه لاسي شام 


جاء فى اسطورة (انكى وننخرساك)© ‏ ارض دلمون”». عندما اكل انكى النباتات 
الي انتجتها تنخرساك حلت غليه اللعنة على شكل امزاضن وبعد:تدخل باقي الالهة 
خلقت ننخرساك ثمانية الهات لشفاء امراض انكى الثمانية» واحدى الالهات التى 
خلقتها «ننخرساك)”© لشفاء امراض الاله (انكي) 32 الهه اسمها (نن -تي) اذام 
- 13 ويعني المقطع الاول من الاسم (نن) سيدة ومعنى المقطع الثاني اي (تي) اما 
حياة او (ضلع) فيكون معنى اسم الالهه التي تم على يدها شفاء العله التي اصابت 
ضلع (إنكي) اما (سيدة الضلع) او (سيدة الحياة) ومعنى اسم حواء في العبرانية 


(1) اتراحاسيس: ‏ يتكون هذا الاسم البابلٍ من مقطعين 4112 بمعنى (كثير)» (زائد) من الفعل 418111 
كثر» زاد و123515 بمعنى (الحس والفهم والحكمة) من الفعل 122588511 احس» اصغىء فهم وبتعبير 
اخر فان المقصود من الاسم الدلالة على سعة الفهم والحكمة ولذلك فان ترجمته الى (الواسع في 
ال حكمة) ربم| تكون اقرب الى مدلول الاسم في البابلية. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ فاضل عبدالواحد 
علي الطوفان في المراجع المسمارية (د.ن» د.ت» طبع على نفقه رئاسة جامعة بغداد) ص 38؛ علي فهمي 
خشيم, الاكدية والعربية (ط1» القاهرة» مركز الحضارة العربية» 2005)؛ ص 39. 

(2) طه باقر» المصدر السابق» ص 176. 

(3) سورة العنكبوت. ايه 14. 

(4) اسطورة انكي وننخرساك: وهي اسطورة سومرية يمكن تصنيف ماداتها ضمن موضوع الخليقة 
واصل الاشياء». للمزيد من التفاصيل ينظر: طه باقر» المصدر السابق» ص 88. 

(5) ارض دلمون: ‏ وهي حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية وعرفها السومريون انها 
ارض الطهر والصفا ورقد العيش ارض لا موت ولا شر فيها. طه باقر» المصدر نفسه. ص 88. 

(6) ندخرساك: ‏ معبودة سومرية» يعنى اسمها (سيدة الجبل) الجبال التى يتصورها الانسانية قدي مقراً 
للالهه. وهي تعد المرتبة الرابعة بعد (آن» و (انليل) و(انكي) في قوائم الالهه السومرية والاكدية» 
وهي امه الامومة وقد دعيت بأم الال هه وأم كل الاولاد ويدعوها الحكام بانها امهم مثل (حمورابي 
ونبوخذ نصر»» وكان انكي زوجها. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ حسن نعمة» موسوعة ميثولوجيا 
واساطير الشعوب القديمة ومعجم اهم المعبودات القديمة» (ط1ء دار الفكر اللبناني» بيروت» 
4 )» ص 281. 

(7) انكي: ‏ معبود بابلي» ثالث الالهه الكبار لدى السومريين كذلك «انو ‏ انليل ‏ انكي) والاسم هو (ان 
كي) اي سيد الارض كما عرف ايضاً باسم (اي -يا) أي بيت الماء وهذا الاسم يحدد وظيفته بالمياه. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ حسن نعمة؛ المصدر السابق» ص 157. 
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(المحييه) اي (التي تحي)”2 وجاء التراث الاسلامي ان الله خلق حواء من ضلع 
العراقية القديمة يطول ذكره» وهذا التشابه يرسم صورة في الذهن مفادها انه ربما تكون 
هناك صله بين الدين العراقي القديم والرسالات السماوية ان لم يكن هو دين سماوي 
تعرض للتحريف على مر الالاف السنين. وربما كان من اسباب هذا التحريف ان كتاب 
الاساطير السومرية كان هدفهم الاول هو تأليف قصائد قصصية عن الاله رائقة للناس 
التصوير والخيال ففي سرد قصصهم لم يترددوا عن اختلاق دوافع وأحداث توضع 
وفقاً لنموذج العمل البشري دون ان يكون لها اي اساس في التفكير العقلي والتاملي©. 
وربما من هذا جاء مبدأ التشبيه الذي تتصف , 
الكائنات الالهيه بالبشر في الشكل ومتطلبات الحياة اليومية» كما لم يترددوا في تبني 
مواضيع اسطورية وفلكلورية لم يكن لها علاقة بالتحقيق والاستنتاج الكونيين©. 


لعراقية القديمة وهو تشبيه 


21 فاضل عبدالواحد» المصدر السابق» ص ص 95 96. 
(2) صموئيل نوح كريمر» السومريون. ترجمة: فيصل الوائلٍ (طآء لبنان» مكتبة الحضارات)» ص 193. 
)22 المصدر نفسه» ص 193. 
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المبحث الثالث 
الطقوس 

عللت اساطير بلاد الرافدين خلق الانسان بخدمة الاله واستناداً لهذه العقيدة كان 
لزاماً على الانسان ان يقوم بكل ما يامره به الاله ويتحرى الاعمال والمواضع التي 
تجلب رضا الاله وتسمى هذه الاعمال طقوساء كما ان الخبرة الدينية المباشرة تولد 
حالة انفعالية وقد تصل في شدتها حداً يستدعي القيام بسلوك ما من اجل اعادة التوازن 
الى النفس والجسد اللذين غيرت التجربة من حالتها الاعتيادية ولعل الايقاع الموسيقى 
والرقص الحر كانا اول اشكال هذا السلوك الاندفاعي الذي تحول تدريجياً الى طقس 
مقئن» ويتوافق تقنين الطقس وتنظيمه في اطر محددة ثابتة مع تنظيم التجربة الدينية 
وضبطها في معتقدات واضحة يؤمن بها الجميع”'» وبذلك تظهر الطقوس الجماعية» 
والخبرة الدينية المباشرة هى حالة تأمل الانسان فيما حولة وإدراكه ان وراء هذا الوجود 
عطي سدور فلواة هذا لاك سامون حذا السقوبة كوو قر اذ 
ذلك الشعور في نفسه رغبة بالتقرب من هذه الجهة» كما يولد لديه شعور بالخشية 
الدع رمدت لهاء ولاتساع الحالة العاطفية والروحية هذه التي تسببها هذه 
العواطف يقوم باعمال تسمى طقوساً وتقسم الطقوس الى جماعية وفردية وطقوس 
حرة ومنظمة وربما كانت الطقوس المنظمة قاصرة عن سد حاجة نوع معين من الافراد 
ذوي الحساسية الشديدة للتجربة الدينية الفردية» فاذا كانت الصلاة في المعابد وإنشاد 
التراتيل فيها هي النموذج الأكثر شيوعاً للطقس المنظم فأن لنا في الحلقات الصوفية 
وما يؤدي فيها من موسيقى إيقاعية ورقص وتواجدء, خير مثال على الطقس الحر الذي 


21 السواح. دين الإنسان» ص 52. 
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لا يرتبط بالمعتقدات الجمعية المؤسسة بل بالخبرة الدينية المباشرة» والصورة 
الذهنية للعوالم القدسية التي تولدت نتيجة التجربة الشخصية (العرفان او التصوف) 
او عن طريق الاخذ من اصحاب التجارب الشخصية وهو ما يعرف بالمعتقد اي ما عقد 
عليه القلب من صورة لتلك العوالم. لابد ان يدفع الانسان للتقرب من هذه العوالم» 
سواء كان الدافع هو الحب والانبهار او الطمع باستجلاب عطفها ونعمها او خوفاً منها 
وتجنب غضبها فالعقيدة لابد ان يكون لها جانب عملي فهي اي العقيدة ما عقد عليه 
رسمته وحددته الاسطورة وكذلك للمعتقد الفردي الذي انتجته التجربة الفردية لان 
الطقوس التي ترافق الاديان كانت في اغلبها تحتوي على ما يشير الى وجود حكاية او 
قيمة مقدسة تقف خلفها©. 

اذن الطقوس هي الشعائر والأعمال الدينية التى تشكل الجانب العملى من العقائد 
واللاهوت وتعبر عن بعض جوانب الميثولوجيا وتكسبها صفه الديمومة والاتصال 
مع اللاهوت”*». اما في بلاد الرافدين فالطقوس بصورة عامة يفهم على انها عملية 
استرضاء وطلب عون قوى عظمى اعلى من الانسان يعتقد انها تتحكم بالطبيعة والحياة 
الانسانية» وهذه العملية تحتوي على عنصرين واحد نظري والاخر تطبيقي عملي 
فهناك اول الاعتقاد بقوى علياء يتلوه محاولات استرضاء هذه القوى ولايصح الدين 
بغير توفر هذين العنصرين ذلك ان الاعتقاد الذي لاتتلوه ممارسة هو مجرد لاهوت 
فكريء وما الممارسة المجردة عن اي اعتقاد فليست من الدين في شي ". 

ولقد اهتم سكان العراق القدماء بالطقوس الدينية اهتماماً كبيراً يدل على مدى 
تمسكه بمعتقداته» كما هو معروف ان التمسك بأداء الطقوس يدل على رسوخ العقائد 
فالطقوس هي المؤشر على مدى تفاعل الانسان عملياً مع ما يعتقد به وشغلت 
الطقوس جانباً كبيراً واسعاً من حياة سكان وادي الرافدين حتى اصبح المعبد الذي هو 
(1) المصدر نفسه. ص 53. 
)22 الماجدي. بخور الالهه. ص 61 


)223( الماجدي. متون سومر.ء» ص 9. 
24 السواح. دين الإنسان» ص 25 
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المحور والساحة الاهم لهذه الطقوس بمثابة الرحم الذي ولدت فيه الحضارة العراقية 
القديمة بشتى مراحلها بدأ بانسان القرى الزراعية في شمال العراق وحتى سقوط الدولة 
هنالك اشارات كثيرة يمكن من خلالها قراءة وفهم الطقوس في بلاد الرافدين ولا 
مجال في ذكرها في هذا الموضوع ويمكن اخذ بعض الطقوس في بلاد الرافدين التي 
تعد من مظاهر ارتباط الانسان العراقي القديم بمن يعبده» ومارس الإنسان العراقي 
القديم الجانب العملي من اعتقاداته بطقوس عدة ومن هذه الطقوس: ‏ 


اولاً شين التطييرة. 

والذي بقى اثره واضحاً في الاديان التوحيدية له المندائية واليهودية والمسيحية 
والاسلام هو طقس التطهير» حيث كان للماء والاغتسال والتطهر به اولويه في عبادات 
الانسان العراقي القديم» حيث اكتسبت المياه الى جانب استخداماتها في مختلف 
شؤون الحياة اليومية العامة صفة القدسية والالوهيه في نظر سكان بلاد الرافدين 
القدامى» اذ تعكس مضامين النصوص المسمارية ما يشير الى ان المياه كانت تعد 
من ابرز وسائل التطهير لدى السكان انذاك» وانه كان يشترط في استخدامها لاغراض 
التطهير او طقوس الغسل ان تكون نقيه ونظيفة لتؤدي الغرض الذي من أجله استخدمت 
وهو التطهر ونقرأ مما جاء في احدى النصوص في هذا الخصوص ١‏ من مصب الماء 
الصافي سكب الماء علىٌ للتطهير »". 

وقد اكدت الديانة المندائية على وجوب ان يكون الماء جارياً من الطبيعة حتى يتم 
اداء طقوس التطهير به وكذلك أعتبر الماء الجاري في الشريعة الاسلامية افضل من الماء 
القليل او الراكد في طقوس التطهير وقد ورد في الانجيل ان يوحنا المعمدان يعمد الناس 
في نهر الاردن «حينئذ خرج اليه اورشليم وكل اليهود وجميع الكرة المحيطة بالاردن 
واعتمد في الاردن معترفين بخطاياهم... حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الأردن الى 
يوحنا ليعتمد منه )7 واحتلت شعائر التطهير حيزا مهما في حياة سكان بلاد الرافدين 


)10( الخطيب» عبدال رمن يونس» المياه في حضارة وادي الرافدين (ط1ء بغداد» بيت الحكمة» 4) ص 275. 
(2) العهد الجديد؛ انجيل متى؛ الااصحاح الثالث؛ 1343. 
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كونها كانت تهدف بالدرجة الاساس في نظرهم الى تطهير المجتمع بصورة عامة من كل 
مظاهر الدنس والقذارة التي لحقت به من جراء الاثام والمعاصي المرتكبة بحق الاله» 
ومن ثم تحريره من العفاريت والارواح الشريرة”"» وكانت الصلاة عند العراقيين القدماء 
لاتقام الا بعد التطهر بالماء وغسل الفم واليدين بصورة خاصة وذلك شرط ايضاً في 
الصلاة عند الاديان الابراهيمية» فقد ورد في النصوص المسمارية ذات العلاقة بالجانب 
الديني استخدام المياه في طقوس التطهير والغسل اذ كانت ضرورية في اقامة العديد من 
الشعائر الدينية ومنها الصلوات”» ونقراء بهذا الخصوص ما جاء في النص الاتي « صلاة 
العراف ©عندما يطهر فمه باداء طقوس وكذلك يديه »© » وكانت ظاهرة التطهير بالماء قبل 
اداء الصلوات واضحة في الدين العراقي القديم» فقد كان الوضوء السومري طقساً لازماً 
وواجباً ليس للقيام بالصلاة فقط بل ممارسة اي مرسوم ديني» وكان يصحب الوضوء 
كلام تمتمات دينية مختلفة”» ويبدوا ان الوضوء كان يقتصر على غسل الايدي فقطء 
ويبدوا ان البركة او الحوض الطقسي الذي كان يسمى (أبسو) عند السومريين والذي 
كان متصلاً بقنوات مياه جارية خارج المعبد ويذكرنا هذا الاجراء باحواض التعميد في 
«مندي) الديانة الصابئية المندائية©». 


لم يقتصر طقس التطهير بالماء على الاشخاص فقط فلربما احتاجت المدن ايضاً 
أن 'التطهين والغيبل بالماء مق الخل مح و" الذنوت والخطانا الى علقت بها عضيف 
ظنهم» وكانت سبباً في غضب الاله على ابناء المدينة © جاء في اسطورة إنكي ونظام 


)21 الخطيبء المصدر السابق» ص 276. 

2( جورج كونتنيو» الحياة اليومية في بلاد بابل واشور (ترحمة: سليم طه التكريتي» ط2.» بغداد» دار 
الشؤّون الثقافية» 6) ص ص 472 473. 

)2( الخطيب. المصدر السابق» ص 277. 

24 العراف من الكهنة في العراق القديم متخصص بقراء الطالع ويسمى البارو. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: ‏ جورج كونتنيو» المصدر السابق» ص 465. 

دي وني الاديان السماوية يصاحب الوضوء اذكار محصوصة مثل ما هو موجود عند المنداثية والاسلام. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: -نعيم الحصونه؛ الصابئة المندائية اصالة التوحيد والإرث السومري (ط1ء 
البصرة» مطبعة ا جنوب» 6») ص ص 61-60. 

)26 خزعل الماجدي» متون سومر» ص 311. 

[6©8 الخطيبء المصدر السابق» ص 279. 
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الكون وصفاً لمدينة أور بانها المطهرة بالماء ١‏ ايتها المدينة التي تمتلك كل ما هو لائق» 
المطهرة بالماء» يا أور يامن هى مزار عسى ان ترتفعى الى عنان السماء »20؛ وكانت 
مهمة التطهير فى المعبد توكل لكاهن يدعى (ايشيب)©. 


كاخيا: ظفس الصلاة والضوه:. 

كان من ابرز الطقوس العراقية القديمة التى يُظهر من خلالها الانسان العراقى 
خضوعة للاله هو الصلاة وتقديمٌ القراببين أوالاضاحي وحرقة البخور المقدسء جاء 
في نص عراقي قديم: ‏ 

الخوف من الالهه مدعاة للعطف 

والقرابين تطيل العمر. 

وفي نص اخر: ‏ 

الح في التضرع والصلاة واصنع بخوراً زكية© 

واحضر تقدمة هدية وعطاءات كثيرة 

اذبح توا يديد واتدر كرون 0 

ورغم اهمية طقس الصلاة وانها من اهم المظاهر لخضوع الانسان للاله فانه ليس 
هناك ما يثبت ان الصلاة السومرية كانت تمارس بشكل يومي منتظم وعلى اوقات 
معينه» ويبدو ان الصلاة السومرية لم تكن ثابتة النص بل كانت نوعاً من النصوص 
الدينية ألابتهاليه المرفوعة للاله» وكان الانسان يرددها متى ما كان في المعبد او امام 
تمثال الاله في البيت او اي مكان اخرء وتختلف الصلاة عن التراتيل في انها تضرعات 
(1) كرايمرء المصدر السابق» ص 243. 
222 المصدر نفسه. ص 189. 
(3) ومازال للبخور موقع في طقوس الاديان السساوية. 
(4) امين» سعد عمر محمد القرابين والنذور» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الاداب» 


5» ص 4. 
(5) قاشاء سهيل» الحياة الروحية في بابل (طك بغداد» بيت الحكمة» 03 ص 43. 
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وتوسلات للاله ولاتؤدى مع الموسيقىء اما لتراتيل فهي|أمدائح وتعظيما للاله» كان 
منها يؤدى على الآت موسيقية» وكانت الصلاة تؤدى اما بصحبة كاهن او منفردة يؤديها 
العابد امام تمثال اله وهناك صور لكهنة سومريين يضعون ايديهم او اكفهم فوق بعضها 
البعض عند اداء الصلاة خشوعاً وتقديساً للاله©» وكانوا اذا اقاموا الصلاة الجماعية 
انما يقومون بها طلباً لمحو الكوارث وابعادها وجلب الخير ودفع كل ما يخشاه الانسان 
ويكره*» وهذا ما نراه في بعض الاديان السماوية» ويصاحب دعواتهم تراتيل دينية 
مصحوبة بالموسيقى والغناء» حتى ان المغنيين كانت لهم نقابة تدير شؤونهم وتقوم 
بتدريسهم وكان اغلب المغنيين من الاسرى» وهناك نوعان من المغنيين مغنين الافراح 
«(8212) والاحزان «212©)©. ولا زالت الموسيقى ترافق دعوات وتراتيل الفرق 
الصوفية الاسلامية» كما ارتبطت الصلاة عندهم بتقسيم السنة حسب مدار القمر الى 
اثني عشر شهراً يضاف الى ذلك بين الحين والاخر شهر لموازنتها مع السنة الشمسية» 
وكل شهر الى ثلاثين او تسعه وعشرين يومآء واول شهر يبدأ بظهور القمر الجديد الذي 
كان ظهورةه يكن عبدا ترافقه الضلذة©, 

واعتبرت الصلاة من اهم الطقوس الدينية وابرازها في ذلك الوقت ولحد الان في 
الاديان السماوية فقد عدتها الشريعة الاسلامية من اولى مظاهر الايمان وهي عمود 
الدين وعنوان المؤمن» وذلك لانها حلقة وصل بين الارض والسماء او بين الانسان 
والاله» وارتبطت بممارسات محددة يتقدمها التطهير التام والوضوء بغسل اليدين 
والركوع والسجود ورفع اليدين الى الى الاله والتمتمه ببعض الابتهالات والادعية بما 
فيها الشكاوئ والتوسلات وعبارات الشكر والطاعة وطلب العفو والمغفرة» وبهذا 
نرى ان الصلاة طريقة الاتصال الفردي والجماعي بالاله بقصد تحاشي غضبه وعقابه 
(1) الماجدي. متون سومرء ص ص 313-312. 
2( سبهاني» رؤوف. تاريخ الاديان القديم (ط1ء بيروت» مؤسسة البلاغ» 2011)» ص 131. 
(3) كصلاة الاستسقاء التي تقام في الشريعة الاسلامية جماعة في ايام القحط والجفاف. للمزيد من 

التفاصيل ينظر الى المصادر الفقهية ‏ باب العبادات. 


(4) رؤوف سبهاني» المصدر السابق» ص 131. 
(5) المصدر نفسهء ص 131. 
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ولكسب رضاه واستجلاب بركاته وعبرت عن الورع والخوف والخشوع ومحاولة 
تحقيق السلام الروحي للفرد وضمان استقرار مسيرة حياة المتعبد وتحقيق امانية 
وتطلعاته من حيث الرخاء والصحة وكثرة الأولاد وطول العمر". 

كان طقس الصوم في العراق القديم مشابه للصيام في اغلب الاديان السماوية 
كالمندائية واليهودية والمسيحية والاسلام حيث كان امتناع ديني عن تناول بعض 
الاطعمة» وقد كان الكهنة يوصون الناس بالامتناع عن اكل نوع من اللحوم والفاكهة 
او الخضار... وكان ذلك يجري لوقت محدد ويغلف بمبررات دينية او ميثولوجية © 
والصيام عندهم فرضٌ الزاميٌ» كما كانوا يصومون ثلاثين يوماً عدد ما تقطعه الشمس 
في كل برج من بروجهاء فيمسكون عن الطعام والشراب من شفق الشمس الى شفق 
غروبها”» وبهذا نلاحظ التطابق مع شعيرة الصوم الاسلامية من حيث عدد الايام 
ووقت الصيام. 


ثالثاً: طقس القرابين والاضاحي:. 

ويعد تقديم القرابين وذبح الاضاحي من الطقوس المهمة في بلاد الرافدين» وكان 
القربان يتكون من طعام مقدم للمعبود بصحبة حرق بعض النباتات ذات الرائحة وتبين 
لنا اللوحات والصور ممارسة السكان لهذه الطقوسء فقد قدم لوكال زاكيزي© ملك 
اورك الخبز والماء النقي للاله نيبور واقام كوديا مائدة القربان التي اجتمع حولها الهه 
لكش» كما وضع حمورابي” مأكولات وأطعمة طاهرة امام الاله» كانت ذبيحة الدم 
عامة او جديا وهي تصور في المناظر: ‏ 


(1) بالخير بقه. أثر ديانة الرافدين على ا حياة الفكرية» سومر بابل من 2300 الى 539 ق.م» رسالة ماجستير 

جامعة الجزائر» كلية العلوم الانسانية» 2009» ص 54. 

(2) الماجدي», متون سومر»ء ص ص 313-312. 

(3) رؤوف سبهاني» المصدر السابق» ض 11 . 

(4) ملك دولة (اوما) واخر ملوك السومريين (2370-2400 ق.م) قبل ان يظهر الاكديين على الساحة 
السياسية في بلاد ما بين النهرين. ينظر: ‏ باقر» طه. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (ط4» دار 
الوراق» بيروت» 20009 ص ص 3360-7 2. 

(5) سادس ملوك بابل الاولى حكم من سنة 1795 الى 1750 ق.م. ينظر: ‏ باقر» طه. مقدمة في تاريخ 
الحضارات القديمة» ص 472. 
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الحمل فداء للبشر 

لقد قدم عنق الحمل بدلاً من عنق الانسان©. 

وكذلك فى الاديان السماوية الثلاثة كان القربان فداءاً عن الانسان ودفعاً للضرر عنه 
فقد اتفقت هذه الاديان على قصة فداء ولد ابراهيم الخليل (ع) بكبشء وقال تعالى في 
القرآن الكريم: « فلما اسلما وتله للجبين ناديناها انيا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك 
نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفدينا بذبح عظيم » (2). جاء في سفر التكوين 
« فلما اتيا الى الموضع الذي قال له اللّه بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط 
اسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح 
ابنه» فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم فقال ها انا ذا فقال لاتمد يدك الى 
الغلام ولاتفعل به شيئاً لاني الان علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. 
فرفع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراه ممسكاً في الغابة بقرنية» فذهب ابراهيم واخذ 
الكبش واصعدة محرقة عوضاً عن ابنه » (23» وفي الشريعة الاسلامية يقول من يتولى ذبح 
العقيقه وهي احدى القرابين التي تذبح عند ولادة الانسان لدفع الضرر عنه كما ورد عن 
الامام الصادق (ع): « تقول على العقيقة اذا اعققت بسم الله وبالله اللهم عقيقه عن فلان 
لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه... » (4). 

ومن الامور التى اعتقد بها العراقيون القدماء ان للقرابين والصلوات دورٌ كبيرٌ فى 
تطهير النفس مما علق بها من ذنوبء وان القرابين تدفع عن الانسان المصائب وتطيل 
العمر وهو ما جرت عليه المعتقدات السماوية ايضاً”'» حيث ورد هذا المفهوم في 
(1) بلخير بقه» المصدر السابق» ص 59. 
(2) سورة الصافات: اية 103 -107. 
(3) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ اللاصحاح؛ 49422 13. 
4( العامل» محمد بن الحعسن ال حر» ت: 1104اه وسائل الشيعة (ط 4 بيروت» دار احياء التراث العربي» 

1ه). ج20. ص 426. 


)25( امين» اسعد عمر نحمد» القرابين والنذور ف العراق القديم» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاداب» 
جامعة الموصل» 5» ص 16. 
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الشريعة الاسلامية اذ ان اول قطرة تقطر من دم قربان الاضحية التي تهدى في عيد 
الاضحى تغفر ذنوب صاحبهاء عن ابي البصير عن الامام الصادق(ع) قال: « يغفر 
لصاحبها عند اول قطرة تقطر من دمها على الارض... )”'» كما يجب ان يكون صاحب 
القربان الذي يقدمه للاله متأكداً من ان يكون لحم الشاه سليماً وأجزاءه سليمة أي يتأكد 
من خلوه من العاهات والامراض... وكذلك ترد في النصوص ذات العلاقة احياناً الى 
تخديد حمر الفيران والابقار©: وهذا ما نصت: عليه الشتريغة الاسلامية من شروط 
القرابين من الاضاحي والعقيقه من شروط العمر والسلامة وهو مفصل في كتب الفقه 
والحديث. 


رابعا: طقوس دفن الموتى: . 

ذكر طقس دفن الموتى فى لائحة اصلاحات الملك «اوركاجينا), حيث كان من 
ضمن اصلاحاته تخفيض رسوم دفن الموتى ١‏ ان من يأتي الى المقبرة للدفن كان جعته 
لاك ابازيق فقط وكان غذد ارعثه هززكباتيه أفقط ب بوكان بأد سبريرا واجذا ومسددك 
رأسن واحد... »© وكان الاعتقاد السائد لدى سكان العراق القديم بان الموت امر 
حتمي وان الاله جعل الموت من نصيب الانسان وجعل الخلود من نصيبه هو فقط 
جاء فى ملحمة كلكامش: ‏ 


الى اين نمضي ياجلجامش 
الحياة التي تبحث عنها لن تجدها 
فالالهه لما خلقت البشر 


21 الحر العاملٍ» المصدر السابق» ج14» 205. 

22 محمد امين» المصدر السابق» ص 43. 

)23 من اشهر حكام مدينة لجش في عصر فجر السلالاات» حكم مدة ثّان سنوات دفي النصف الثاني من 
الالف الثالث قبل الميلاد) واتخذ لقب ملك في السنة الثانية لحكمة. قام باصلاحات عدة شملت معظم 
مجالات الحياة» سقط حكمة على يد حاكم مدينة اوما (لوكال زاكيزي) المجاورة لمدينة لجش. للمزيد 
من التفاصيل ينظر: ‏ باقر» طه مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ص ص 357-355. 

4( صموئيل كرايمر» المصدر السابق» ص 460. 
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وشنشافق انديها الحياوة. 


وهو مطابق لما جاء في القران الكريم: « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان 
مت فهم الخالدون »©. وقد احتلت قضية الموت والخلود مساحة واسعة من تفكير 
الانسان في العراق القديم» وكان ذلك واضحا في العديد من الاساطير العراقية القديمة» 
فقد كان هاجس الموت والخلود واضحاً في ملحمة جلجامش واسطورة (آدبا) لكن 
الانسان العراقي القديم كان يؤمن ان الموت لايعني النهاية المطلقة» بل هو انفصال 
الروح عن الجسد المادي» حيث تنتقل الروح بعد الموت الى طور جديد من الوجود. 
وهذا الانفصال أي انفصال الروح عن الجسد لايعني ايضاً ان الروح لاتتأثر بعد بعد 
ذلك بوضع الجسدء ولكن تبقى هناك صلة الى حد ما بينهماء ونتيجة لهذه الصلة بين 
الروح والجسد والتي تبقى حتى بعد الموت الذي يمثل راحة الروح واستقرارها في 
عالم الارواح. فهذا يتوقف على دفن الجسد اولا واقامة المراسيم والشعائر الجنائزية 
للميت ثانياء وذلك من خلال تقديم القرابين ومما يودع معه من حاجيات ومأكولات. 
وما قام به من اعمال صالحة» وماترك من ذرية ولاسيما الاولاد الذكور» من هذه 
النقطة جاء الاهتمام بطرق الدفن في العراق القديم» وما كان يدّفن مع الميت من لوازم 
وحاجيات وهنا يمكن ان نشير الى نقطة مهمة وهي ان العراقيين القدماء لم يعتقدوا كما 
اعتقد المصريون بعودة الروح الى الجسد ووجود حياة ثانية يحتاج فيها الانسان ما كان 
يحتاجه في حياته الأولى. 


ذلك لآن الموت في مفاهيمهم كان يعني انفصال الروح عن الجسد فقط» ويكون القبر مقر 

21 السواح» فراس» جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة (دمشق» دار علاء الدين)» ص 173. 

(2) سورة الانبياء: آية 34. 

69 حنون» نائل» المدافن والمعايد في حضارة بلاد الرافدين القديمة (طلكل. دمشق» دار الخريف» 2006)) 
ص ص 56-53. 
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اصبحت واحدة من اكثر الحقائق ثباتاً وادراكاً عند القوم منذ اقدم الأزمنة”": ومن الغريب 
ان الجزاء في الاخرة لم يكن واضحاً بل كان يظهر في النصوص الدينية ما يشير الى ان المرء 
يلقي جزاءة من ثواب وعقاب في حياته الدنياء ومع هذا فقد كان الاعتقاد سائداً بان ظل 
الميت يفترق عن جسده عقب الموت مباشرة ويتحول الى روح شريرة مالم تدفن الجثة 
وعلى هذا فان الحرمان من الدفن عند العراقيين القدماء كان يعد عقوبة قاسية للإنسان©. 
ارضيات البيوت او في القصور الملكية او المدافن الكبرى فقد مورس الدفن تحت 
ارضيات البيوت في دور الوركاء ونفر منذ عصر فجر السلالات» وفي مدينة كيش منذ 
عصر فجر السلالات الاول سواء كانت تحت ارض غرف الاحياء او الغرف المشيدة 
خصيصاً للدفن وكان القبر يحتل زاوية الغرفة ويسمى قبر الميت ب (كيماخ طكلهدمة1) 
وهو مصطلح سومري يعني حرفياً الارض العظيمة*» واطلق هذا المصطلح على 
العالم الاسفل ايضاً وكان يلفظ بالاكدية بصيغة (21120ج©1) وهذا ما نرى مثيلة في 
الشريعة الاسلامية حيث من المستحب ان يدفن الميت اينما توفى» لذلك دفن النبى 
محمد (ص) في بيته وكذلك دفن الكثير من الشخصيات الاسلامية في العصور الاولى 
والامام الحسن العسكري (ع) وكذلك فضلت الشريعة الاسلامية الدفن في الاماكن 
المقدسة وهلا ايضاً تجدةغو العرزاقين القدماء» حيف حارسن السومريون غملبات دف 
كبرى في مدينة (دلمون) اذ كانوا يعتبرونها ارضاً مقدسة للاله إنكي وهو شفيعهم بعد 
() الورديء محمود فارس عثمان. المدافن في العراق القديم» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاداب» جامعة 
الموصلء 2006. ص 13. 
222( عصفور» محمود ابو المحاسن» معالم حضارات الشرق الادنى القديم (بيروت» دار النهضة» 98)) 
ص 215. 
)2( الماجدي» متون سومر» ص 326. 
4( حنون» نائل» عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة» (ط 2 بغداد» دار الشؤّون 
الثقافية» 1986)» ص 227. 
(5) كلده السفلى: ‏ وهو مصطلح اطلقه غوستاف لوبون على ارض جنوب العراق القديم وجعل نقطه 
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ويذكر لوبون ان العراقيين الاوائل كانوا يفضلون دفن موتاهم على ضفاف الفرات 
الادنى (كلده السفلى)”" لان هذه المنطقة تتمتع بقدسية كبيرة عندهمء والمقابر التي 
اكتشفت في كلده كثيرة العدد بينما نجد ان المنقبين لم يعثروا على قبر واحد في كل 
اشور على الرغم من المكافأة العظيمة التى وعد (لايار) ©70202ه.آ لإقمع11 لمن 
يعثر على واحد منهاء وربما كان سبب ذلك ان كلده في نظرهم كانت ارضاً مقدسة 
يفضل اهل الرافدين دفن مواتهم فيها بما فيهم اموات الشمال» وكانت الطبقة الغنية 
يقومون بذلك حتى يسهل نقل موتاهم اليها بطريق النهر”» ومازال هذا التقليد 
راسخا الى اليوم بين غالبية العراقيين حيث يفضلون بل ويؤكدون على الدفن في 
هذه المنطقة «النتجيف الاشرف وكربلاء) وليس مصادفة ان يختار الامام على رع 
كما دلت الروايات مكان دفنه في هذه المنطقة حيث دفن نبي اللّه ادم ونوح (ع) وهم 
من العراقيين القدماء وكذلك توجد في مقبرة النجف الاشرف قبور شيدت لنبي الله 
هود وصالح (ع).» ويتابع لوبون قائلاً: « وهذه الطريقة التي اتبعت حينئذ في نقل 
الاموات لدفنهم في الارض المهيأة لاتزال متبعة الى الان في هذا الجزء من اسيا 
فالشيعة الفرس يكابدون عناءاً كثيراً في نقل رفاة موتاهم من مدينة كربلاء لدفنهم 
قريباً من قبر علي (ع)» وكذلك كثر المقاولون لهذا النقل وقد احتكروه احتكاراً 
) كي وكان كهنه بابل يحثون الناس على نقل موتاهم من مسافات بعيده لدفنها فى 
الانفصال بينها وبين المناطق الاشورية هو مدينة هيت على الفرات وسمره على دجلة» وتسمية مناطق 
جنوب العراق بكلده او المناطق الكلدانية كان قبل اكتشاف الحضارة السومرية. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: ‏ غوستاف لويون. حضارة بابل واشوره ترجمة: محمود صبرت المحامي (بيروتء الرافدين)» 
ص ص 11 13؛ نسيب وهبه الخازن» من الساميين الى العرب (ط1ء بيروتء الحياةد.ت)» ص 139. 
(1) الماجدي» متون سومر»ء ص 326. 
كمدينة نمرود (مدينة كالح القديمة) في عام 18545 وفي نينوى ففاز بكنوز اثرية شحنها الى لندن في عام 
7 وكانت اولى الاثار الاشورية التي حاز عليها المتحف البريطاني. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ 
باقر» طه. المصدر السابق» ص ص 135 -136. 


)223 غوستاف لوبون» المصدر السابق» ص 06 
«4) المصدر نفسه» ص 97. 


الدين الرافديني ومرتكزاته 17 


المدن المقدسة بجوار معابد الالهه في بابل واريدو والوركاء» وكانت هذه العقيدة 
تدر الارباح على الكهنه والرهبان”". 1 

مارس العراقيون القدماء طقوساً كان الهدف منها اراحة روح الميت وهي مشابهة 
لطقوس :موجودة لحل الان عند الاديان التوتهيدية مثها طقن «(الكسنا) وهن الطفوسن 
التي تقدم فيها مختلف الاطعمة الى ارواح الموتى©» ويسمى هذا العفو نو التديانة 
المندائية ب (اللوافاني) وهو تقديم الطعام من اجل راحة الميت وهو موجود ايضاً 
عند المسلمين حيث استحباب اطعام الطعام والتصدق به من اجل ارسال ثوابه 
لروح الميت. 


ومن طقوس الموت عند العراقيين طقس سكب الماء لإرواء ضما الميت ويسمى 
(المي نقو) وكان الماء يسكب عبر انبوب فخاري ينزل من سطح الأرض الى العالم 
الاسفل فقد عثر في احد الأبنية العائدة الى الملك السومري (شولكي) ثاني ملوك 
ماله ادر اق عل الاين فغار :عق خرن الى الأبة ان بصو م1 داك 
عثر في الاضرحه الخاصة بالملوك في اور على منافذ خاصة لهذا الغرض *. وطقس 
رش الماء على قبر الميت سنة متبعه ايضا فى الاديان التوحيدية» فمن طقوس المندائية 
دعقن الميت:واهالة التراب عليه مي يحدواأمثل:الرية اي القبر .يرش كين ريغال 
الدين الاربعة الذين حملوا الجثة الماء على الرابية ليبللها ثم ينحني عليها يختمها 
وهي مبلله بختم يسمى (سكن دولة)© وهذا الطقس رش الماء على قبر الميت من 
مستحبات الشريعة الإسلامية» روي عن الامام ابي جعفر الباقر(ع) قال: قال النبي 
محمد (ص) لعلي (ع) ١‏ ياعلي ادفني وارفع قبري من الأرض أربعة أصابع ورش 
عليه الماء « وروي عن الامام الصادق (ع): « اذا فرغت من القبر فانضحة. ثم ضع 
يدك عند رأسه وتغمر كفك بعد النضح »©. 


210 الدملوجي. فاروق» تاريخ الاديان / الالوهيه وتاريخ الالهه (ط 1» بيروت» 2004)؛ ص 189. 

2( الماجدي. متون سومر» ص 330. 

(3) المصدر نفسه. ص 330 

24 سباهي» عزيز» اصول الصابئة المندائين ومعتقداتهم الدينية (طك دمشق» دار المدى» 0058 ص 67. 
030 المدرسي» محمد تقي» الوجيز في الفقه الاسلامي (طلء قم المقدسة. دار محبي الحسين» 5) ص 271. 
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وله ::قذودن العفاكن:: 

ان الكتابات والوثائق التى وصلت الينا عن عقائد سكان العراق القديم كتبت بايدي 
الكهنة الذين حكموا الدولة او شاركوا فى حكمها في بداية تأسيسهاء او انها كتبت بأيدي 
كتاب الملوك والحكام وهذا الامر يجب الالتفات اليه ف قراءة وتفسير عقائك بلاد 
الرافدين كونها تمثل الجانب الرسمي او السلطوي» حيث كانت الكتابة فى البداية مهنة 
مقدسة تنحصر بأيدي فئة محددة» ولغرض اضفاء القدسية على الكتابة جعلوا لها اله 
ا وهو (1اط273)' واله للقلم وهو (2115308)©», فكان لابد ان تأتى النصوص التى 
تخص العقائد وفق رؤية هذه الطبقة» وبما لا يتعارض مع مصالحهاء وكما هو معروف ان 
الكتابة ولدت في المعبد في منتتصف الالف الرابع قبل الميلاد©» حيث حدثت الطفرة 
الكبيرة في تطور المفاهيم الفكرية لدى الانسان العراقي القديم والتي توجت بابتكار اقدم 
وسيلة للتدوين» وكان ذلك في اروقة المعبد حيث كان الهدف منها في البداية هو ضبط 
واردات المعبد الاقتصادية» وفى مطلع الالف الثالث ق.م اصبحت هذه الرموز تعبر عن 
فبدأ الانسان العراقي القديم يدون افكارة وعقائده على الواح الطين ولكن هذه الحركة 
21 حسن نعمة)» المصدر السابق» ص 7م44 دالي» المصدر السابق» ص 6 
222( الجميل» عامر عبدالله» الكاتب في بلاد الرافدين» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية 

الاداب» 1)» ص 108. 


(3) جان بوتيرو» بلاد الرافدين الكتابة. العقل. الالمه (ط 1» بغداد» دار الشؤون الثقافية» 0 ص ص 
1209 . 
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الضخمة حضارياً لم تخرج عن عباءة المعبد فقد ظل الكهنة الى اخر عهود الحضارة 
العراقية القديمة المسيطر الاول على التدوين في بلاد الرافدين”). 

وكان الكتاب ترتبط واجباتهم ارتباطاً وثيقاً بالمعبد وقد تلقوا تدريباتهم على الكتابة 
وتعليمهم فيه اذا كان في المعابد مدارس نظامية تعلم فن الخط وقد عثر في الحفريات 
على بعض القواميس وكتب التهجئة التي استعملوهاء كما وعثر على بعض الكراريس 
فى الالواج الطيوة. 


ثانياً: الخلق والتفويض:. 

وكان كهنة المعابد السند القوي والداعم الاول بل الشريك للسلطة السياسية» وهذه 
السلطة كانت تعتمد على العقائد والعواطف الدينية في تثبيت سلطتها واحكام قبضتهاء 
واضفاء الشرعية على ما تقوم به وكان الكاهن شريك الحاكم يتقاسم السلطة معه 
وكانت سلطة الملك لا يقيدها القانون وحده ولا الاعيان وحدهم بل كان يقيدها ايضا 
الكهنة» وذلك ان الملك لم يكن من الوجهه القانونية الا وكيلا لاله المدينة» ومن هذا 
كانت الضرائب تفرض باسم الاله» وكانت تتخذ طريقها الى خزائن المعابد اما مباشرة 
او بشتى السبل والحيل*» وبما ان الملكية حسب اعتقادهم ملك الاله ينزلها على 
من يشاء من الناس» فلم يكن الملك يعد ملكا بحق اعين الشعب الا اذا خلع عليه 
الكهنه سلطته الملكية» واخذ بيد (احد الكهنة) واخترق شوارع المدينة في موكب 
مهيب ممسكاأً صورة مردوخ 3154518 وكان الملك في هذه الاحتفالات يلبس زي 
الكاهن» ويعد هذا رمزا الى الاتحاد الديني السياسي ©. 


)21 الماجدي. خزعلء الادب السومري (طك1 لبنان» ننسبا للنشرء 7 »)ص ص 31-30. 

(2) السير ليونارد وولي» وادي الرافدين مهد الحضارة» ترجمة: احمد عبدالباقي (ط1»ء بغداد» 1948)» ص 
ص 716-75. 1 

(3) طقوشء. محمد سهيلء. موسوعة الحضارات القديمة» مجموعة من المختصين (ط1.» بيروت»ء دار 
النقاش» 2011). ص ص 91-90. 

)24 مردوخ: او مردوك والاسم ني الاصل هو (مار دو كو) اي سيد البيت الطاهر ومردوخ او مردوك 
هو معبود بابل اكدي, كبير الالحه في البانثيون البابلي» يقابله «انليل) في سومر (اله العواصف والرياح 
وسيد الفضاء. للمزيد من التفاصيل ينظر: حسن نعمة؛. المصدر السابق» ص ص 269 -270. 

25 طقوش. المصدر السابق» ص ص 91-90. 
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ازمان قديمة جداً والقائلة بان المدينة كلها ملك الهها الرئيسء اما الملك او الحاكم 
فكانا وكيلين له”©» وبعد ذلك لابد ان يتولد لقارئ النصوص الدينية العراقية القديمة 
ير الاي سي م 
م ل 0 
العراقية القديية وميا عقيلة غله خيلق. الأمنان فقن ذكرتث الاساطير ومتها اعطوزة 
واترانحاسسى )9 ال عله كلق الاضاة سن خخدمة الاليه اول لان الالية حاتت 
الاناطير الواضلة البنا لقزرهوا يذلا هنها باعمار وقواعة الأرق وعدن مم اليا فنها 
واختارت احدهم وهو الملك او الحاكم نائباً عنها في ادارة شؤون الارض فاصبح 
الملك او الحاكم باعتبارة نائباً عن الاله ومعين من قبلة يمتلك السلطة التي يتمتع 
بها الاله فهو مصدر او قناة التشريع الالهي وما يصدره من اوامر تكون واجبة التنفيذ 
باعتبارها اوامر الهيه وبهذا اصبحت العقيدة الدينية السند الأساسى فى تثبيت سلطة 
الملك او الحاكمء فالقانون في الفكر السياسي القديم ما كان ليتميز بطبيعة مقدسة 
الا اذ كان متمثل بشكل من اشكال الوحي الالهي... وان العاهل العراقي القديم كان 
يعتبر ممثلاً للاله على الارض وهذه الصفة تتجلى امام الناس عندما كان يمارس 
التشريع» وبهذا فقد ظل المواطن العراقي القديم يعتبر القوانين بانها معبره عن ارادة 
الارباب ومستمدة منهم لعصور طويلة وبذلك تكون ذات قدسية واجبة الطاعة الل 
وفى مقدمات ما وصلنا من قوانين عراقية قديمة كان يشير الملك الذي شرعها الى 
(1) كرايمر» المصدر السابق» ص ص 100-99. 

(2) اسم ملحمة سومرية ذكرت قصة الطوفان واتراحاسيس معناها فائق الحكمة ويعتقد انه نوح (ع). 

للمزيد من التفاصيل ينظر: فاضل عبدالواحد, المصدر السابق» ص 151. 


)23( رشيد» عبدالوهاب حميك» حضارة وادي الرافدين (طكل دمشق» المدى» 2004 ص 204. 


4( الحاتمي» عادل محسن, التشريع في العهد البابلي القديم (ط1ء النجف. النبراس» 2010)» ص ص 175 
-176. 
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اتصاله بالاله وتفويض الاله له في الحكم والتشريع» تشير مقدمة قانون أورنمو”"' الى 
ان مشرعها الملك اورنمو قد ولدته أمه برغبة ومباركة من الاله (ننار) «اله القمر) 
وقد فوضه الالهان «انو) و(إنليل) تولي ملوكية أور» وكانت قضية التفويض الالهي 
حاضرة في كل القوانين التي شرعت في العراق القديم واشهرها قانون حمورابي؛ 
حيث يقول في خاتمة قانونه الشهير: «حمورابي ملك البلاد الكامل اناء من اجل الناس 
الذين منحهم اياي الرب انليل وولاني رعايتهم الرب مردوخ» لم أكسل ولم اقعد 
مكتوف الايدي يبحث لهم عن مواقع الخير.... »©» وفي سياق تحقيق الهدف نفسه 
وهو تثبيت سلطة الملوك والحكام واضفاء الشريعة والقدسية عليهم نجد ان قصص 
واساطير بلاد الرافدين تذكر بعض نقاط الضعف عن الالهه فهي اي الاله تذنب» 
ويعتريها الغضب الغير مبرر وتخضع لتقلبات العواطف مما جعلها عرضه لاقتراف 
الاثام واصدار قرارات متسرعة» حيث لايتردد الكهنة وكتبة القصص والاساطير الدينية 
من عرض الالهه وهم يحملون بعض نقاط الضعف الانسانية بحيث يجعلنا نحمل 
انطباعا بان هذه هي الطريقة التي كان ينظر بها اليهم فعلى الرغم من انهم كانوا اقوياء» 
حسب ما صورهم الكهنة الا ان هناك حدودا لقوتهم”. 

جاء في اسطورة (إنليل وننليل) وهي أسطورة تدور احداثها حول ولادة اله القمر 
(ننا ننار-سين) وولادة اخوته الثلاثة» نرى الاله (انليل) قد اقترف فاحشة الاغتصاب» 
وقعت احداث الاسطورة في مدينة (نفر) وفي العالم الاسفل ودعيت في الاسطورة 
بنعتها المقدس (دورانكي) (قلعة او حصن الكون)... وكان فيها الاله الشاب إنليل 
والاله العذراء (ننليل) وامها (نونبار شيجونو) وقد حذرت هذه ابنتها ان تحافظ على 
(1) مؤسس سلالة اور الثالثة حكم من (20952112 ق. م) وهو صاحب قانون سبق قانون حمورابي ب3 

قرون. للمزيد من التفاصيل ينظر: -طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» المصدر السابق» ص 

ص 418-417. 


22 الحاتمى. المصدر السابق» ص 176. 

(3) هورست كلنغلء حمورابي ملك بابل وعصره؛ ترجمة: غازي شريف (ط1ء بغداد» دار الشؤون 
الثقافية» 2012)» ص 10. 

(4) العبادي» معاذ حبش خضرء المجالس في العراق القديم» اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الاداب» دامعة 
الموصل» 2012. ص 34. 


3 ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة 


نفسها عندما تغتسل في مياه نهر المدينة العذب من الشبان» ولكن لم يجد ذلك التحذير 
نفعاء فقد حدث مره ان شاهد الشاب (إنليل) العذراء ننليل تستحم في النهر فحاول 
اغواءها ولما مانعت اغتصبها فحملت منه وولدت الاله القمر”"» ومع الاخذ بالاعتبار 
النظرية المجازية الرمزية في تفسير الاساطير ربما يكون لهذا الحدث مغزى او معنى 
اخر غير ما هو ظاهرء وتروي لنا اسطورة «انانا وانكي)© عن اخطاء وتجاوزات 
ارتكبتها الكائنات الالهيه (الالهه) حيث تحايلت عشتار (إنانا) على (إنكي) من اجل 
الحصول على النواميس الالهيه (3415)”© وذلك من اجل الاستزاده من اسباب الرخاء 
والتمدن في مدينة الوركاء مركز عبادتها ولذلك لابد لها من الحصول على النواميس 
الالهيه التي كانت سبباً في نشر التطور الحضاري في المجتمع والتي كانت بحوزة 
إنكي اله الحكم في مدينة اريدو (ابو شهرين) الى الجنوب من اور”» فيرتكب الاله 
انكي خطأء بعد اسكاره من قبل (إنانا) عشتار ويسلم النواميس الالهيه لهاء وبعدما 
سافرت (إنانا) الى اريدوء علم اله الحكمة بنبأً قدومها امر وزيره اسمود ان يستقبلها 
بمظاهر الحفاوة والتقدير ويقيم على شرفها مأدبة فخمة وبأذخة وتذكر الاسطورة انه 
بعد وصول موكب الضيفه الى اريدو جلس إنكي وانانا الى المائدة وبدء تناول الشراب 
وبعد قليل لعبت الخمرة برأس (إله الحكمة) ففاجئ ضيفته قائلاً: ‏ 

باسم كل سلطانء باسم سلطاني انا 

لاقدمن النواميس الالهيه لابنتي إنانا المقدسة©. 


(1) طه باقر» مقدمة في الادب العراقي القديم, 95. 

2 لوكي وهي اسطورة سوسية كي قصة اخ الغ نا نوميس الاي سن الا 68 
منها في تحضير مدينتها وايصاا الى مرتبة اريدو. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ فراس السواحء ا 
الى نصوص الشرق القديم (ط 3 دمشق» دار التكوين» 7م2011) ص ص 324-323. 

(3) النواميس الالهيه: ‏ (1/115) لايزال معناها الدقيق مشكوك فيه ولكنها تشير بوجه العموم على ما يبدو 
الى مجموعة من الاحكام والقواعد التي خصصت لكل ذاتية كونيه وظاهرة حضارية للابقاء عليها 
عامله الى الابد بمقتضى الخنطط التى وضعت من قبل الاله الذي خلقها. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ 
كريمر» السومريون» ص  .153‏ . 

24 فاضل عبدالواحد عل المصدر السابق» ص 100 

(5) المصدر نفسهء ص 100. 
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وبهذا نرى ان هذه الاسطورة وماورد فيها وما ورد في اسطورة انليل وننليل 
حاولة كان :هلم الأساط رييعن ]اشن عدوا سودي فق اوها مجاولة لي لاله 
للعالم البشري الذي تعتريه الا خطاء والاخفاقات والركون للشهوات ولربما كان من 
المفروض ان تمنعهم من الخطأ والتجاوزء او انها تقريب الملوك من المراتب العليا 
نول الكافنات المسرية ده علذل دهت الكاقالق الحيفات السرية مدن لد عن 
الارتقاء بالملوك والحكام الى الصفات الالهيه. 


ثالثاً: عقائد الالوهيه:. 

لم يكتفي كتاب الاساطير العراقية القديمة من اجل الوصول لهدفهم وهو احكام 
الهالة القدسية على انظمة الحكم انذاك (تحالف المعبد مع السلطة) بنسب الاخطاء 
والذنوب للكائنات الالهيه فقط» وانما وضعوا نظاماً الهياً لحكم الكون على غرار 
ما معمول به في الارضء حيث افترضوا ان هناك مجلساً سماوياً للحكم يرأسه الاله 
الاكبرء وتفاوتت فيه مكانة الكائنات الالهيه حسب مهامهم الموكله اليهم؛ وقد استفاد 
احد الباحثين وهو جاكبسونء مما ورد في النصوص المسمارية الدينية المتاخرة 
نسبياً والتي تتحدث عن مجالس الالهه واجتماعاتها واختصاصاتها وكيفية ادارتها 
اعتقاداً منه بان الصورة التي وصفت بها الالهه هو الصورة نفسها التي كانت موجودة 
عند البشر انطلاقاً من مبدأ التشبيه التى اتصفت به المعتقدات العراقية القديمة وهو 
تشبيه الاله بالبشر لذا فأن ما نجده عند الاله هو في الواقع اتعكاسا لما كان موخوداً 
في مدن جنوب العراقي» من هذا المنطلق فسر جاكبسون ما ورد في النصوص الدينية 
في وصف مجالس الاله بانها من صفات مجالس البشر في المدن”": فقد كان رجال 
الدين السومريين يفترضون ان تشغيل وادارة الكون ومراقبته يقوم بها مجمع الهه 
يتألف من مجموعة من الكائنات الحية تشبه الانسان ولكنها توجد البشر وخالدة 
وتسيطر عليه وفقد خططاً وضعت بدقة وبقوانين معينة”» وعلى الرغم مما هو 
ظاهر من خلال الكثير من النصوص المسمارية العراقية القديمة في تعدد الاله لكن 
(1) العباديء المصدر السابق» ص 10. 
(2) كرايمر» السومريون» ص 150. 
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الباحث يجد العديد من النصوص حديث عن قوة عظمى هي التي خلقت الكون 
وهي المسيطرة عليه» وبتعبير ادق هي العلة الأولى للوجود. 

ان ما يبدو لنا بوضوح ونحن نلقي هذه النظرة العلمية الحيادية على معتقدات 
العراق القديم ومن موقع غير متآثر بأفكار ومواقف مسبقة هو ان هذه المعتقدات قد 
طورت منذ فجر التاريخ مفهوماً مجرد ا عن الالوهه المطلقة المنزهة التي لايحدها اطار 
ولاتتجسد في شكل او هيئة» وربما انه لابد للانسان في تعاملة مع فكرة الالوهه من 
وسيط يلخصها في عقله وبموضع تجربته الداخلية معها في الخارج فقد ابتكر مفهوم 
الاله الاعلى الذي خلق نفسه بنفسه وخلق السموات والأرض وكل نفس حية وخلق 
بقية الالهه واوكل لهم مهاماً ومجالات فعل ونشاط”"» وان اتفقنا مع الباحث في وجود 
عقيدة الايمان بالعلة الاولى للكون وهي الاله الاعلى خالق كل شيء والذي خلق 
نفسه بنفسه وخلق بقية الالهه وهي الكائنات التي سميت الهه والتي تقابل ما معروف 
بالملائكة في التراث العقائدي للاديان السماوية» ولكننا نختلف معه بان الانسان ابتكر 
هذه الفكرة من اجل ان يوجد مصداقاً لما طوره من مفاهيم عقائدية عن الالوهه؛ وانما 
طور الانسان مفاهيمه عن الالوهه بما يناسب مع نداء فطرته التي تؤمن بوجود خالق 
اوحد لهذا الكون وذلك من خلال التجارب الشخصية والتي تحولت في كثير من 
الاحوال الى تجارب جماعية» وفي نص بابلي حينما يتوجه الانسان العراقي القديم 
لاله يخاطبه باوراد لاتستطيع ان تضعها الا في خانة التوحيد. ففي اليوم الخامس من 
عيد (الاكيتو) الذي يسمى يوم التكفير إذ ينهض كبير الكهنة منذ الصباح الباكر وقبل 
الشروق ويتطهر بماء دجلة والفرات وعلى الارجح ان هذا الماء يحفظ بالمعبد ثم يقوم 
للصلاة امام الاله مردوخ وهو يرتدي جلباباً من الكتان ومن هذه الصلاة: ‏ 


الهى الذي لا اله غيره 
الهى الهى ملك البلدان 


لايوجد من يهب الا الهي 


21 السواح» المصدر السابق» ص 09. 
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اله السماء والأرض الذي يقرر المصائر 

نوو التنسن للعاليه الله كن في ساهو 8 

وهناك نصوص كثيرة تعطى نفس المفاد سنذكرها فى موضعها من هذا البحث» 
اما هذه الاسماء الكثيرة التي ربعف لي المطاريجيا العراقية القديمة اما هي تجليات 
للاله الواحد او هي كائنات سماوية مقدسة اوكلت لها مهام من قبل خالق الكون 
كماسن حقيدة الآدياة السماوية الترحيدية فى الماذكة نفيك خض كل فاك بنيية 
سينا ان سياد عدة نت روينها وثق القائوة للدي شرعة لدالالكون رعالنةة وهذانا 
سنتطرق له بشىء من التفصيل فى مباحث لاحقة» وربما سّميت هذه الكائنات بالالهه 
ةباهم إوقصور بالترجمة واثلامن تأيرات الخلثيات التقافية للسرجمين ليه 
النصوصء والقارئ الشرقي يجد كثير من المواضع والنصوص ما يستشف منه أن هذه 
الكائنات اما هي تجليات للاله الواحد كما اسلفناء او هي كائنات خلقها اللّه من اجل 
القيام بمهام معينة لترتيب واستمرارية مسيرة الكون وحركته. 


كانت علامة النجمة تأتي مع أسماء هذه الكائنات والتىي فسرت على انها 
تعني (إله) فلهذه العلامة معاني اخرى في اللغات العراقية القديمة» وكانت 
علامة النجمة ( 26 ) تدل على مصطلح «آن) (827) ويعني في السومرية الاله 
وتشير أيضاً الى رب الارباك' السومري ورئيس المجمع السناوي الأله «ان) 
وفي الاكدية «آنو) (نادة)» وكتب هذا المصطلح لأول مرة على الرقم الطينية 
المورخه لعصر الوركاء بعلامة واحدة ( 76 ) التي تطورت بعد ذلك الى شكل 
( *7) في عصر جمده نصر ثم كتبت بمقطع مسماري واحد ( 2< ) منذ العصر 
البابلي القديم  2044(‏ 595 ق.م) ثم اصبحت تكتب بالمقطع ( 7« ) في العصر 
البابلي القديم والعصور اللاحقة مع استمرار استعمال الشكل السابق للعلامة 
احيانا©» وتقوم هذه العلامة نفسها للكلمة السومرية (دنكر) اي اله©» وتجدر 
(1) قاشاء زهيرء تاريخ الفكر الديني في العراق القديم (بيروت. التنوير» 2003)» ص 202. 
(2) المشكورء جنان عبدالرضاء الاله آنو» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد. 2014, ص 9. 
(3) صموئيل نوح كرايمر» من الواح سومر (ط1ء بيروت» الوراق» 2010)» ص 459. 
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الاشارة الى ان هذه العلامة الصورية التي كتب بها أسم الاله (آن» تدل على 
جميع الجهات الرئيسية (او الجهات الثمان) وهي تدل على الشمول» وهذا يعني 
ان الاله «آنو) موجود في كل اجزاء الكون”"» وتدل هذه العلامة علاوة على 
دلالتها على السماء والاله انو رب الارباب وكذلك دلالتها على الالوهيه فهي 
تدل على مزدهر ومبارك وفي العلى وفوق» والمصطلح السومري (427 - 18 
يعني مرتفع ويقابلة في الاكدية شاقو (01 52)» وبعد هذه الدلالات التي تشير 
لها هذه العلامة فمن المحتمل انها لاتدل في وجودها مع أسم ما على ان صاحب 
الاسم الاله» ربما دلت على انه مرتبط بالاله او مكلف من قبل الاله او انه كائن 
سماوي او كائن الهي مقدس. وقد اطلق مصطلح (ايلو) الاكدي التي دلت عليه 
هذه العلامة والذي جاء بمعنى اله على كائنات تتمتع بقوى فائقه للطبيعة تدعى 
«اودوغ ‏ اوتوكو) ووضعت امامهم العلامة المصنفة الخاصة بهذا المصطلح 
للدلاله على انهم كائنات ذات قوى غير طبيعية» © اذن يبدو وضع هذه العلامة 
مع اسماء بعض الكائنات لايدل بالضرورة على انها الالهه بالمعنى المتعارف 
وانما يدل على انها كائنات تتمتع بقوى غير طبيعية بالنسبة للإنسان» ونلاحظ ان 
الكلمة التي يدخل فيها المقطع (آن) (821) لها علاقة في السماء او تحمل صفة 
من ضفاتها © .وخصوضا أن علامة التجمة ذلت على الأله آثو من دون :اضافة 
اسم اخر وذلك لانه رب الآرباب او هو الوحيد الذي تتمثل به الالوهيه الحقيقية 
التي لاينازعه فيها أحدٌء اما الكائنات التي كتبت اسماؤهم واضيفت لهم هذه 
العلامة فهم كائنات تنتسب للاله بنسبة ماء وهذه العلامة تدل على العلاقة بين 
هذه الكائنات وبين الاله رب الارباب او الاله الذي تمثل به التوحيد السومري 
فهو الاله الوحيد الذي لم تسبقه اسمه علامة النجمة الدالة على الالوهيه التي 
سبقت اسماء الكائنات الالهيه (الالهه) لانها ذات العلامة التي كتب بها اسمهء 


)21 المشكور» المصدر السابق» ص 10. 

(2) رينيه لابات» قاموس العلامات المسمارية «ترحمة: عامر سليهان» ط1» الموصل» 4) ص 49. 
(3) جان بوتيرو» المصدر السابق» ص 336. 

4( المشكورء المصدر السابق» ص 11. 
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وهو الاله الوحيد الذي لم يظهر بالهيئة البشرية على المشاهد الفنية القديمة7", 
ولم ارقي عبادة على عوا سين حى زمن السلوقيق كان يقيم في 


وفي الدراسات المادية الحديثة هناك موقف معروف أسسه بشكل واضح 
وجلي ديفيد هيوم”». واعيد اليه الاعتبار في القرن التاسع عشرء وهو ان فكرة 
التوحيد فكرة اصيلة او قد تكون فطرة في البشرية وان تعدد الاله والصنمية عبارة 
عن انحراف ومرض لغوي او خطأ في توظيف اللغة واستعمالاتها وان الاساس 
والاصل في الاعتقاد هو التوحيد دوماء وان شكل الحياة الدينية الاقدم كان الاعتقاد 
في اله عظيم» ولم تقتصر عقيدة الاله الواحد على العراقيين القدماء فقط وانما 
هي عقيدة انسانية قديمة بل هي اول ما امن به الانسان على رأي الكثير» ونجد عددا 
كبيراً من علماء الاجناس والاناسه وعلماء النفس يثبتون أن عقيدة الاله الواحد هي 
اقدم ديانه عرفها الإنسان. اما عبادة الأوثان وظواهر الطبيعة فما هي الا اعراض 
طارئة» ومن هؤلاء العلماء (لانج)©». الذي اثبت في دراسة عن القبائل البدائية 
في استراليا وامريكا وأفريقيا عقيدة الاله الاعلى» ومن اهل الاختصاص من يرى 
ان الساميين الذي ينتمي اليهم سكان العراق من الاكدين والبابليين والأشوريين 
والآراميين والاموريين والكلدان هم موحدون بطبعهم, ويبدوا ان الدكتور جواد 
علي يذهب الى هذا الرأي نفسه عند حديثة عن ان العرب هم مثل سائر الساميين 


(1) المصدر نفسه. ص 2. 

222( المصدر نفسه. ص 12. 

(3) ديفيد هيوم: ‏ فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي (1776-1711م) للمزيد التفاصيل ينظر: ‏ 

جونثان ريء ارمسونء الموسوعة الفلسفية المختصرة» ترجمة: فؤاد كامل واخرون. مراجعة واشراف: زكي 
نجيب محمود (ط1ء القاهرة» المركز القومى للترجمة» 2013)» ص ص 533-520. 

(4) الضيفاويء السامي بن محمدء ميئولوجيا آله العرب قبل الاسلام (ط1» بيروتء المركز الثقافي العربي» 
4» ص ص 145 146. 

(5) لانج: ‏ لاهوتي الماني (1670 1714م) من مؤلفاته قضية الله رداً على الالحاد. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: - طرابيئي» جورج» معجم الفللاسفة (ط 23 بيروت» دار الطليعة» 006)) باب حرف اللام» 
ص 513. 
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الاخرين موحدون بطبعهم وان ديانتهم من ديانات التوحيد وهو الرأي نفسه تقريباً 
الذي تبناه (رينان)2©» وقد اقام نظريته هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين 
من دراسته للالهه التى تعبد لها الساميون ومن وجود أصل كلمة (إل) «ايل فى 
لهجاتهم) © والمتتبع للكتابات الدينية من الاساطير وغيرها يجد ان سكان اد 
الرافدين القدماء يؤمنون بوجود قوة عظمى خلقت هذا الكون وهي السيطرة عليه 
وبأمرها تتم جميع الفعاليات الكونية سواء بالمباشرة ام بالتفويض لمخلوقات ذات 
قدرات استثنائية» وهذه القوة اطلق عليها السومريون صفة آن اي السيد والاكديون 
صفة (عل) اي العالي اما الاموريون فأطلقوا عليها صفة (مارديخ) او (ماردوك) اي 
السيد العظيم» في حين اطلق عليها الاشوريون صفة (آشور) اي السيد©. 


رابعا: عقائد الموت:. 


احتلت قضيه الموت وما بعده حيزا كبيرا في تفكير الانسان العراقي القديم ويبدو 
ذلك واضحا مما ترك لنا من تراث ديني وادبي مثل ملحمة جلجامش واسطورة ادبا 


ونزول ايننا الى العالم الاسفل © وغيرهاء وشكل الموت هاجسا مقلقا للانسان العراقي 
القديم» كيف تنتهي هذه الحياة وتنزل الروح الى العالم الاسفل المرعب, لذلك هام 


(1) ارنست رينان» مؤرخ وكاتب فرنسي ولد عام 1823 اشتهر بترجمته ليسوع التي دعا فيها إلى نقد المصادر 
الدينية نقدًا تاريخيًا علميًا وإلى التمييز بين العناصر التاريخية والعناصر الأسطورية الموجودة في الكتاب 
المقدس. ما أدَى إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية بمعارضته» وكان من خبجه التوفيق بين الحس الديني 
والتحليل العلمي توفي 1892. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ طرابيثي» المصدر نفسه. باب حرف الراء» 
ص ص 341-339. 

222( الضيفاوي» المصدر السابق» ص 144؛ جواد علي المصدر السابق» ج6» ص ص 34 35. 

69 الضيفاويء المصدر السابق» ص 98. 

(4) المصدر نفسهء ص 98. 

(5) اسطورة ادبا: ‏ وهي اسطورة اكدية تتكون من اربعة الواح تحكي قصة صعود ادبا وهو احد الحكماء 
السبعة وصعوده الى الاله انو وكيفية اخفاقه في الحصل على الخلود. للمزيد التفاصيل ينظر: ‏ سلمان 
التكريتى, المصدر السابق» ص ص 84-81. 

(6): وهىن اسطووة عقيف بسعين باللعة الذكوية واللقة التوموية قكن سو قمنة رول لاله انان 
(عشتار) الى العالم الاسفل لاخراج الاله داموزي من العالم الاسفل (عالم الاموت). للمزيد التفاصيل 
ينظر: ‏ سلان التكريتي, المصدر نفسه. ص ص 10393. 
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جلجامش في البراري طويلا باحثا عن الخلود بعدما افزعه مصير صديقه انكيدو الذي 
اوكا يدوت الكتزهن لكوك 

صديقي الذي جندل معي الاساد 

ادركه مصير البشر ستة ايام وسبعة ليال بكيت عليه 

ولم اسلمه للدفن 

حتى سقطت دودة من انفه 

فأنتابني هلع الموت حتى همت في البراري 

مالي من هداه ومالي من سكون 

فصديقي الذي احبيته صار الى تراب 

وانا افلا ارقد مثله ولا افيق ابد|0©. 

ومن الشطرين الاخيرين نستشف ان العراقي القديم يرى ان الجسد يتحول الى 


اصله بعد الموت وهو التراب وهو ما امنت به الديانات التوحيدية (منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم) © » ولكنه لايؤمن بالبعث بعد الموت حيث يقول «ارقد مثله ولا افيق أبدا)» 
وقضيه الجزاء على الاعمال بعد الموت قضية غير واضحة» بل كان يظهر من النصوص 
الدينية ما يثير الى ان المرء يلقى جزاءة في الحياة الدنيا””. 

ولم يرد في النصوص العراقية القديمة اشارة الى بعث الانسان بعد الموتء وانما 
بعد الموت اي انفصال الروح عن الجسد تذهب الروح لتستقر في العالم الاسفل والذي 
يسمى باسماء يظهر منها انه عالم لا رجعه منه وانه عالم موحش وسمي البيت المظلم 
والبيت الذي لايغادره من دخلة والطريق الذي لايغادره احد والطريق الذي لا رجعة منه 


)21 السواح. جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة. ص ص 152 -1853. 
22 سورة طه: ايه 55. 
)223( عصفور» المصدر السابق» ص 215. 
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والبيت الذي خرم ساكنوه من النور حيث التراب اكلهم والطين طعامهم حيث لايرون 
نوراً وفي الظلام يعيشون حيث يكسون كالطيور بالاجنحة عوضاً عن الألبسة 

اجل ابنة سين عزمت على الذهاب 

الن البيتك المظلم مقام (ايركلا) 27 

الى البيت الذي لايغادره من دخلة 

الى الطريق الذي لا رجعه منه 

الى البيت الذي خرم ساكنوه من النور 

حيث الثواب اكلهم والطين طعامهم 

لذلك كان الانسان في وادي الرافدين ومنذ اقدم العصور ولم يزل حتى اليوم في 
تفكير عميق عن الموت والدفن بحيث طغى على شؤون حياته وكيفية علاقاته الحتمية 
لهذا المعبر الفاني والنهاية التي لامناص منها الى غير رجعة» ولقد ظهر ذلك جلياً من 
خلال الاثار والنصوص المسمارية فقد بدئ فيها الاهتمام البالغ الذي يوليه الانسان 
العراقي القديم بدفن الموتى والطقوس المصاحبة له. وكذلك الاهتمام بالاعمال التي 
تقام من اجل روح الميت حتى بعد دفنه» وكانت الطقوس الجنائزية تعتبر ذات اهمية 
لدى الناس ف ل ا الي ا 0 
الموتى المحرومين بهيئة اشباح تعكر صفو حياة الاحياء وتعبث فساداً وشرأء» وهذا 
يؤكد على ان العراقيين القدماء يرهنون راحة الميت بما يقدم له الاحياء من اعمال 


(لأ)كسن اناد ملكة الساز الاسفل (ابزيشكيكال) 

(2) قاشاء تاريخ الفكر الديني في العراق القديم» ص ص 152 153. 

69 الوردي» محمود فارس» المدافن ف العراق القديم» رسالة ماجستير» كلية الاداب» جامعة الموصل» 
6. ص 4. 

4( خليف» بشار» شعائر الموت ومعتقداته في الشرق العربي القديم» دورية كان التاريخية» العدد 4» يونيو» 
9)» ص 108. 
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وقرابين.وترق ان هذا الاغتقاد مازل راسكا النْ حدما فى 'الأوساظ الشغبية يحيك 
المقروءة على نص مسماري تقول على لسان انسان يبدو انه صحبة مرض او شأن 
سلبي» فهم منه انه يعاني من شبح تقول: ١‏ سواء كنت شبحاً غير مدفون ام كنت شبحاً 
لم تلق عناية لائقه ام شبح الميت الذي لم تقدم له القرابين الجنائزية او الذي لم يسكب 
له الماء» او كنت الشبح الذي لم يذكر اسمه »*. 

وأشارت بعض النصوص الى ان ارواح الموتى ترجع الى عالم الاحياء للحصول 
على الطعام والشراب وقد ذكرت احدى التعاويل الاشورية « ان الاشباح الشريرة 
تخرج من القبر من اجل الحصول على الطعام والماء 0 

وقضية تقديم الطعام لروح الميت وانتفاعه به كذلك إقامة الطقوس على أرواح الموتى 
تحتل مساحة واسعة في الأديان السماوية لاعتقادهم ايضاً بان روح الميت غير منقطعة 
عن عالم الإحياء» وتنتفع بما يقدموه لهاء فقد جاء في الفقه الإسلامي الكثير من الروايات 
الشرعية في هذا المفاد» روي عن النبى (ص): ١‏ لا يقول اح عند قبر ميت ثلاث مرات 
اللهم اني اسالك بحق محمد ان لاتعذب هذا الميت الا واقصى اللّه عنه عذاب يوم القيامة 
١‏ وعنه ايضاً ١‏ اهدوا امواتكم فقلنا يارسول اللّه وما نهديه للاموات؟ قال: الصدقة والدعاء؛ 
وقال: ان ارواح المؤمنين تأتي في كل جمعة الى السماء الدنيا حذاء دورهم وبيوتهم ينادي 
كل واحد منهم بصوت حزين باكين يا أهلي ويا ولدي ويا أبي وأمي وأقربائي اعطفوا علينا 
يرحمكم اللّه بالذي كان في الدنيا والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرناء وينادي كل 
واحدٍ منهم الى اقربائه اعطفوا علينا بدرهم او رغيف او بكسوة تكسوكم الله من لباس 
الجنة» وروي ايضاً ام تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوءها يبلغ 
سبع سموات ثم يقوم على شفير الخندق فينادي السلام عليكم يا اهل القبور اهلكم 
اهدوكم اليكم بهذه فيأخذوها ويدخل بها قبره توسع عليه مضاجعة©. 
(1) نائل حنون. عقائد ما بعد الموت» ص 124. 
22 المصدر نفسه» ص 124. 


(3) السبزواري» محمد بن محمد» جامع الاخبار او معارج اليقين في اصول الدين» تحقيق: علاء آل جعفر 
(طكل بيروت» مؤسسة ال البيت لاحياء التراث» 3) 482. 
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ولم يرد شيء واضح في نصوص بلاد الرافدين عن حياة اخرى بعد الموت سوى 
الكون في عالم الاموات مثلما هي عقائد الاديان السماوية بيوم القيامة او يوم الدنيوية 
حيث يكون الخلود بعدهاء ويرى الاستاذ طه باقر ان مفهوم الخلود يعني احد المعنيين 
فهو كان اما بالتغلب على الموت او بوجود حياة اخرى بعد الموت ولكنه يعود فينفي 
ان تكون لدى العراقيين الاقدميين فكرة واضحة عن «(الحياة الاخرى)”2» اما اعمال 
الانسان الصالحة في الدنيا والتي حثت عليها العقائد العراقية القديمة» فقد ساد الاعتقاد 
في بلاد الرافدين القديمة بان عطف الاله ورضاها يظهران بانقاذ الناس من المرض 
واطالة اعمارهم ولذا كان الشخص يصلي للاله ويقدم له القرابين ويزيد الدعاء لها بان 
تطيل حياته وكان هذا اقصى ما يطمح اليه©. 

اما الفردوس «الجنة) بحسب عقائد السومريين حكراً على الالهه وحدهم دون 
غيرهم» ولا نصيب للانسان الفاني فيه ولكن انسانا واحدا فقط استطاع بحسب مؤلفي 
الاساطير السومريين ان يدخل ذلك الفردوس الالهي وهذا يقودنا الى قصة (زيوسدرا) 
عند السومريين وقصة الطوفان وهي من بين الاداب المدونة بالخطوط المسمارية التي 
كشفت عنها حتى الان وهي اهم وأكثر القصص مشابهه لما جاء في التوراة» ولم 
يدخل (اوتونابشتم) متنا - اؤامهم ‏ 16 عند البابليين او زيوسدرا” عند السومريين 
وزوجته الفردوس الا بعد ان حصل على مرتبة الالهه والتي يشترط فيها الحصول على 
الحكمة والخلود وكان نوح حاصلاً على الحكمة وؤهب الخلود من الاله بعد تكريمه 
على ما قدم من خدمة للصالح العام البشريء وهذا ما يبدو واضحا من الرواية التي 
(1) طه باقر» ملحمة جلجامشء ص 42؛ الجوراني» المصدر السابق» ص 87. 
(2) طه باقر» ملحمة جلجامش. ص 42؛ الجوراني» المصدر نفسه. ص 87. 
(3) صموئيل نوح كرايمر» من الواح سومرء ترجمة: طه باقر (ط1» بغداد» الوراق. 2010)» ص 262. 
(4) ومن الجدير بالذكر ان الاقدمين نفسهم طابقوا بين اتونابشتم وبين زيوسدرا في قصة الطوفان 

السومرية حيث وردت الصيغة السومرية 188 - 5010 - 2111 مرادفة للصيغة البابلية اوتونابشتم ]لآ 

نا طاوذ 272 في احدى النصوص المسمارية ومعنى اسم زيوسدرا الذي يتكون من ثلاث مقاطع 

سومرية 21 بمعنى (الحياة) وآ بمعنى (يوم) و5110 بمعنى (اطال او طال) وهذا يعني ان اسمه 

الرجل الذي طال اسمه او طالة حياته وهذا يتصف مع وصف نبي الله نوح في القران الكريم من حيث 


طول العمر.للمزيد من التفاصيل ينظر: رعد شمس الدين الكيلاني» الانبياء في العراق (طكل بغداد» 
دار الشؤون الثقافية» 0001 ص 19 . 
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ذكرها اوتونابشتم نفسه عن الطوفان لكلكامش الذي جاءوه يستفسر منه عن الكيفية 
الى تألببها النحياة التخالدة فى اللرج اللحادى عدر من طلحية كلكاندر 00ب 

ولكن منذ الان سيكون اوتونابشتم وزوجته 

وسيعيش اوتونابشتم بعيداً عند فم الانهار »©. 

وقد افترض بعض الباحئين وجود انسان اخر صل ايضاً على الخلود وتخلص 
جاء عنه 

في قائمة الملوك السومرية بانه حكم قبل الطوفان لمدة 21 الف سنة في مدينة 
الاشورية وردت الاشارة فيه ان هذا الملك استدعي الى حضرة الالهه» ولكن هذا 
الاستدعاء كان لتسليم اسرار الكهانه وحيث ورد ان هناك سبعة ملوك قدامه ذكر عنهم 
في احدى النصوص بانهم تسلموا (سر انو) لوح الالهه. ومما يدل على عدم حصوله 
على الخلود انه ورث ابنه هذه الاسرار©. 

ومن قوانين العالم الاسفل عن العراقيين القدماء هو التجرد من كل شيء عن 
الدخول الى ذلك العالم من الالقاب» الملابس» الحلي؛ وكل ما يميز الانسان عن 
غيره من البشر» وهذا يشابه ما جاء في العقيدة الاسلامية عن العالم الاخر حيث يشر 
الانسان على العري مجرداً من كل ما صاحبة في عالم الاحياء» جاء في القرآن الكريم 
« لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرةٍ ”© وقال المفسرون في معنى هذه الايه اي على 
(1) نائل حنون, عقائد ما بعد الموت» ص 83. 
(2) طه باقر.» ملحمة جلجامش» ص 39؛ نائل حنون, عقائد ما بعد الموت» ص 84. 

ينظر: طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ص 319. 
(4) ناتل حنونء عقائد ما بعد الموت. ص 85. 
(5) سورة الكهف: اية 48. 
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الحالة التي نزلت عليها من بطن امك عرياناً لاتملك شيئاً حتى ما يستر عورتك”"» وفي 
نفس المفاد جاء في القرآن الكريم « لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرةٍ وتركتم 
ما خولناكم وراء ظهوركم 2 وجاء في الرواية البابلية عند نزول عشتار””» «ايننا عند 
السومريين) الى العالم الاسفل وجاءت هذه الاسطورة بنصيين احدهما وجد في نينوى 
وقد وجد فى خزانة كتب الملك اشور بانيبال 9 ويرجع تاريخه الى منتتصف القرن 
السابع ق.م؛ والنص الثاني من اشور وهو اقدم عهداً... فأمرت البواب ان يرجع ويفتح 
الباب لعشتار ويعاملها بموجب القانون القديم (اي يعاملها كما يعامل الداخلون لهذا 
العالم) ففتح البواب الباب ورحب بها وبمقدمهاء وعندما دخلت الباب الاول نزع 
عنها تاجهاء فلما احتجت قال لها: إن هذا يتم بموجب (قانون سيدة العالم السفلى) 
الرابع أخذ منها حلية صدرها وفي الباب الخامس جردها من زنارها”» وحزامهاء وفي 
الباب السادس اخذ منها أساور في الباب السابع عراها من ملابسها©, 
هذا النص يبين لنا ان العام الاسفل سبعة ابواب» كما هي جهنم عند المسلمين حيث 
لها سبعة ابواب وكذلك ورد فى الاساطير العراقية القديمة» وان لكل باب من ابواب 
العالم الاسفل اسم خاص به جاء في اسطورة نركال وارشيكيال: ‏ 
ادخل نركال من من الاولى بوابة ندو 


ادخل نركال من الثانية بوابة كيشار 


ادخخل تركال .من القالثة بوابة إند اشور زيما 


21 الشعراوي» نحمد متولي. تفسير الشعراوي «القاهرة» قطاع الثقافة اخبار اليوم» 1 ) ج14 ص 
1. 

222 سورة الانعام: اية 94. 

)23 عشتار: ‏ وهى الالحه الحب والحرب عند العراقيين القدماء. 

(44 اشوريابيال .وهو اتزى ملك فى مهد للؤمير اطررية الاشر وي لديا ترق 621 اقنبد يار ل 
باقر ومقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. ص ص !518-577. 

(5) معنى الزنار: ‏ حزام يشد على الوسط والجمع زنانير. 

(6) قاشاء تاريخ الفكرء ص /137. 
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ادخل نركال من الرابعة بوابة اينو را لا 

ادخل نركال من الخامسة بوابة اندو كوكا 

ادخل نركال من السادسة بوابة اندوشوبا 

ادخل نركال من السابعة بوابة انو كيكى 2. 

اذن تصور شكان وادي الرافدين وجود عالم تحت الارض هو عالم الاموات 
واعتقد بان ا لميت ينزل الى ذلك العالم ويبقى ابد الدهر... وقد صور ذلك العالم في 
المعتقدات الدينية بانه مدينة تحيط بها سبعة اسوار لكل سور بوابة» وجاء فى اسطورة 
نزول عشتار الى العالم الاسفل والرواية الاشورية بعدما اجتازت عشتار البوابات الستة: 
«... وعندما ادخلها من البوابة السابعة انتزع المأزر واخذه من جسدها »)© ). وجاء فى 
العقيدة الاسلامية حول العالم الاخر ان جهنم لها سبعة ابواب ولكل باب اسم ايضاء 
ورد في القرآن الكريم ١‏ وان جهنم لموعدهم اجمعين. لها سبعة ابواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم ). وورد عن النبي (ص»): « للجنة ثمانية ابواب وللنار سبعة ابواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم 2 » وعن جريح في تفسير الاية واسماء ابواب جهنم (اولها 
جهنم.ء ثم لظىء ثم الحطمة. ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم. الهاوية)”. 
خلاله التشابه الواضح مع الاديان التوحيدية فى اكثر من موضع» وان اكتشاف هذه 
المعتقدات يثير التساؤل في كيفية توصل السكان القدماء لمعرفتهاء ولطالما كنا نؤمن 
بتواتر الرسل وان عدداً منهم لابد ان يكونوا عاشوا في عصور هذه الحضارة فمن 
المعقول الذهاب الى ان من الرسل او الدعاة قدموا للأقدمين ما عرفهم بمعتقدات 
21 دالي» المصدر السابق» ص ص 266 267. 
(2) حسينء ايهان لفته» الطقوس الحنائزية في بلاد الرافدين خلال الالف الثالث ق. م مجلة القادسية في 

الاداب والعلوم التربوية» المجلد الثامن» العدد 4. 2009. ص 221. 


)32( ناكل حنون» عقائد ما بعد الموت» ص 323. 


(4) سورة ا حجر» اية 43 _ 44. 
30( الطباطبائى» المصدر السابق» ج 2 ص 6 
)26 الرازي» المصدر السابق» ج 9 ص 0 . 
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صحيحة في فجر ميلاد الفكر الديني» من هذه المعتقدات التي عرفتها الحضارة في 
بلاد الرافدين القديمة ان الحياة ابتدأت من خضم كتلة المياه الاولى او البحر الاول”", 
الذي يعود بعد الموت الى اصلة تراب» وكذلك معتقداتهم في العالم الاسفل ذي 
وتطيع أوامره وتتطابق صفاه هذا الاله ويتوحد دورة مهمها كان الاسم الذي عرف به 
على اختلاف العصور سواء كان إن ام إيل ام غيرها من الاسماءء» والسؤال الذي يمكن 
ان يُطرح هنا هو الم يكن هذا الضيق بمبداً الشرك والميل الى التوحيد بهدي دعوات 
المرسلين» نؤمن في عقيدتنا بانهم تواتروا على الاقوام القديمة في بلاد الرافدين 
وخاطبوها بألسنتها» وهذا ما يدعونا الى قراءة نصوص حضارتنا وكتابات اجدادنا 
بعقول وذوق ابناءهم وورثتهم وبذلك نكون قد اقتربنا اكثر من فحوى الرسالة التي 
تركوها لنا مكتوبة على الطين والتي لازلنا تتحدث ببعض مصلحاتها. 


(1) حنونء نائل» تطور الفكر الديني في حضارة بلاد الرافدين القديمة» من البحوث المشاركة في مؤتمر 
العميد العلمى الأول يجلة العميد» العدد 11» ايلول» 2014. ص ص 369 -370. 
22( المصدر نفسه» ص 1 
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المبحث الأول 
الإلوهية الموحدة 


ان نصوص الميثولوجيا العراقية القديمة بينت ان الانسان العراقي القديم كان 
يؤمن بوجود قوة الهيه موحده تسيطر على الكون وتدبر امره» وتضع القوانين التي 
تضبط حركته؛» وهو ايمان بالوهيه موحده توسل اليها من خلال اله مشخص ومحدد 
تمثل باله المدينة او اله الاقليم او غيرهاء يتعبد اليه طالما يرى فيه التعبير الاسمى عن 
فكرة الالوهيه المتأصلة فى ضمير الانسان السابقة لأي تصور يشخص هذه الالوهيه 
ويحددها في كائنات روحية متفوقة”". 

وقضية ايمان الانسان بالاله الواحد قضية فطرية يقول بها اليوم بعض العلماء الذين 
درسوا احوال القبائل البدائية وأنواع معتقداتها فرأوا ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثنية 
ترجع بعد تحليلها وتشريحها ودراستها الى عقيدة اساسية قائمة على الاعتقاد بوجود 
(القديم الكل) او (الاب الاكبر)» الذي هو في نظرها العله الاساس وهو ما يقابل اله 
واحد حسب تصورناء وتوصلوا الى ان هذه العقيدة هي عقيدة سبقت التوحيد ثم ظهر 
بعدها الشرك وقد اطلق عليها بالالمانية 115ددوذعط]1' م«هدععان] اي التوحيد القديم ”2 
وهذا ماايدته الكتب السماوية حيث تذكر ان التوحيد كان هو العقيدة الاولى والأساس 
للبشر وما الشرك وعبادة الاوثان الا تراجع عن العقيدة الحق وهي التوحيد» ورد في 
القرآن الكريم ما يؤيد ان الناس كانوا على دين واحد: «وما كان الناس الا امة واحدة 
فأختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون » ©. 


(1) قاشاء سهيل» اثر الكتابات البابلية في المدونات التاريخية (ط1 بيروت» نيساك» 8)) ص 91. 
)22 جواد على» المصدر السابق» ص 29. 
(3) سورة يونس: آية 19. 
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ان المرحلة الدينية سبقت المرحلة السحرية في الجماعات البشرية» حيث تشير 
الدراسات الانثروبولوجية الى ان ديانة التوحيد البدائي والاله الاسمى هي الديانة 
التي كانت سائدة في فجر المجتمعات الانسانية الاولية وان الطقوس السحرية جاءت 
مسخاً وتشويهاً لتلك الديانة الفطرية التي عرفت عند اقزام افريقيا وعند الفيجيين وقبائل 
اندرومانير في اسيا الجنوبية”"©» واسمت الاديان السماوية ديانة التوحيد بدين الفطرة» 
وهو ما جاء في القران الكريم قوله تعالى: « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي 
فطر الناس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون »©. 

ان ما يبدو لنا بوضوح ونحن نلقي هذه النظرة العلمية الحيادية على معتقدات 
الشرق القديم وخصوصاً العراقية منهاء ومن موقع غير متأثر بافكار ومواقف مسبقة 
تستند الى القراءة الغربية للدين العراقي القديم» وكذلك ما ذهب اليه حاخامات اليهود 
الى ان التوحيد هو براءة اختراع توراتية» بعيداً عن ذلك نجد ان المعتقدات العراقية 
القديمة قد طورت ومنذ فجر التاريخ مفهوماً مجرداً عن الالوهه المطلقة المنزهة التي 
لايحدها اطار ولاتتجسد في شكل او هيئة» وبما انه لابد للإنسان في تعامله مع فكرة 
الالوهه من وسيط يلخصها في عقله وبموضع تجربته الداخلية معها في الخارج. فقد 
ابتكر الاله الاعلى الذي خلق نفسه بنفسه وخلق السموات والأرض وكل نفس حية 
وخلق بقية الالهه؛ وواكل لهم مهاماً ومجالات فعل ونشاط”» ونحن نتفق مع الباحث 
على وجود الاله الاعلى الذي وصفه في الفكر الديني العراقي القديم» ولكن نختلف 
معه في ان الانسان العراقي القديم ابتكر مفهوم هذا الاله؛ وانما عقيدة الاله المسيطر 
والخالق» متأصلة في الوجدان البشري الفطري منذ بداية خلق كما اسلفناء فالانسان 
السومري حاول في اول نظرة القاها على كونه وعالمة تفسير الكون المحيط به وتفهم 
البداية المطلقة للوجود.ء والقوى التي عملت في التكوين والخليفة» ورأينا انه توصل 
في محاولاته الى مفهوم مفاده ان الكون والخليقة التي فيه من ابداع قوة خلاقة فوق 
(1) الماجدي» متون سومر» ص 166. 


2( سورة الروم: آية 30. 


69 السواح» الاسطورة والمعنى» ص 209. 
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الطبيعة (آن ‏ سيد) تجلت باقوى مظاهرها فى زمن البدء فاخرجت الكون من العماء. 
وخلقت الانسان والكائنات الاخرى بأسرها©. 


وقد يشعر المتابع لعالم الالهه المشرقية ان هناك حالة من الفوضى والكثرة في 
الالهه. ولكن في اعتقادنا ان مجرد رسم خارطة معرفيه للنسيج الالهي الهرمي سوف 
تجعلنا نتبين حقيقة الوحدانية التي كانت مجسده في المجتمعات الشرقية القديمة» 
غير ان تعامل الناس مع عالم الالوهه انذاك كان لايتم عبر الاله العالي بل مع الالهه 
الملائكية او الارضية التي كانت تعنى بكافة احوال المدن والمجتمع» ومثال ذلك 
نرى ان الملك الاشوري اشور بانيبال (668 627 ق.م) يتضرع الى الاله (عشتار) من 
اجل ان تشفع له عند الاله اشور الذي يمثل عنده القوى الكونية المطلقة ١‏ اه ياسيدة 
السيدات والهه الحرب وسيدة المعارك التي تقدمين المشوره للاله العظماء والتي 
تنطق بكلمات رائعة امام اشور ابوك لكي يختارني برفعي الى مستوى عيني في رغبته 
في ان اكون ملكاً ولكي يسعد قلب اشور »*» وهذا ما نراه واضحاً في المنحى العرفاني 
للاديان السماوية» حيث ان الانسان غير مؤهل للاتصال مباشرة مع الله وذلك لنقصه 
وكثرة ذنوبه فلا بد من شفعاء يتقرب بهم الى الخالق والالهه العالي» وهؤلاء الشفعاء 
او الاقطاب على مصطلح الصوفية او الناصورائين على مصطلح المندائيين هم محط 
نظر اللّه الى العالم» كما ان اللّه قد اوكل ادارة شؤون الكون الى المخلوقات الالهيه 
(الملائكة) ولكل منهم مقام ومهمة معلومة» وكل افعال التدين والاعتقاد التي كان 
يقوم بها المجتمع كانت تتم للاله العالي ولكن عبر رموزه وملائكته لانه اله متواري 
ضاجب الكلمة المحتجورت والذى يملك القوة وكلمة الحلق © 


ومن الباحثين من ذهب ال ان هذه الاسماء الكثيرة القن وردت فى المثيولوجيا 
الغراقية القديمة الى #حمييت على اتوأااليه تددو ةنا هن اللا تعررف ومقية طاقن 


(1) كنعان» جورجيء تاريخ الله (ط 2 بيروتء دار انكي» 2011)» ص 166. 

222( خليف» بشار» نشو فكرة الالوهه (طلكل دمشق» الاهالي» 0011 ص 8. 

كلاملا 7هع11 ,15 8277102 ننه متتتوومة 01 5ل1معع1 اداع عرق .(آ ,مآ مللأطمعءعاءير] (3) 
298 ,1آآ ,امآ ,1968 

(4) بشار خليف» المصدر السابق» ص 8 . 
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الطاعة اثناء العبادة”» او انها كانت تتخذ اكثر من صفه تبعاً للاقوام التي تقدسها او 
حبها رستل قد الديني 

هذه الكائنات الالهية والتي سميت الهه نراها وقد صورت في النصوص العراقية 
القديمة بانها تحتاج للنشن فون اطعامها والقيام بخدمتهاء جاء فى اسطورة الطوفان 
السوهرية هنما اعللك الكز واتقطعة القراين الى يقدمهنا الأساة للالهه اعت 
هذه الالهه بحيث حينما نجاأً زيوسدرا من الطوفان وقدم اضحيته للاله اجتمعت عليه 
هذا الكائنات كالذياب من شدة جوعهاء وهذا ما نصت عليه ملحمة جلجامش: ‏ 

لسر الف قن ةلي 

وضعت سبعة قدور وسبعة اخر 

جمعت تحتها القصب الحلو وخشب الارز والااس 

كي تشم الالهه الرائحة 

شمت الاله الرائحة الزكية 

فتجمعت على الاضحية كالذياب©. 

اذن حسب هذا النصء» هذه المخلوقات والتى سميت الهه محتاجة للبشر فى اطعامهاء 
أن قلق الانان عللت التضوضى'العراقة القديمة مقرم هذه الكافات:زالالية: 
كما ان النصوص وصفتها انها مخلوقة ومسبوقة بالعدم؛ ووصفت في النصوص بانها مثل 
البشرء او بشر فى بداية عهدهاء جاء فى اسطورة «اينوما ايليش) البابلية: ‏ 

قبل إن تشكن المراضس وكات مقت 


)21 السعدي» المصدر السابق» ص 3. 
222( السواح» مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 6 
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قبل ان يظهر للوجود الالهه الاخرون 

قبل ان تمنح لهم اسماءهم وترسم اقدارهم 

في ذلك الزمان خلق الالهه الثلاثة». 

مسبوقون بعدم» ومخلوقون» اقدارهم مرسومه». منحت لهم اسماءهم» صفات 
لاتمت لمفهوم الاله المتعارف بشيء الذي هو مسيطر على كل شيء وواهب كل 
شيء؛ كما ان هذه الالهه وصفت بانها بشر في بداية عهدها كما جاء في نص اخر في 
أستطورة ات احاسيين د ْ 

عنما كانت الالية قا يقرا 

كانوا يضطلعون بالشغل ويحتملون الكد 

كان عناء الالهه كبيراً 

وشغلهم ثقيلا وشدتهم طويلة ©. 

ومن هذه الكائنات من قتل وذبح ليخلق من دمه الانسان» فقد اعتقد البابليون بان 
شيئاً ما من الالهه قد استعمل في خلق اول انسان من مزيج مكون من دم الهي وطين 
ادمي © وفي النص من أسطورة اتراحاسيس: ‏ 


في اليوم الأول والسابع والخامس عشر من الشهر 
ساعد حماماً للتطهير 
فليذّبح اله 


(1) المصدر نفسه. ص 20. 
22 رينيه» لابات» المعتقدات الدينية ف بلاد وادي» ص 8 
)223 ادوارد كيراء كتبوا على الطين» ترجمة: محمود حسين الامين» دار مكتبة كريم» ص 152. 
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وليغطس فيه الالهه الاخرون فيتطهروا 

بلحم ودم هذا الالهه 

لتمزج نيتتو"" طيني 

ليصبح الالهه والانسان 

ممزوجين سوية في الطين”. 

كما ان تصرف هذه الكائنات الالهيه في المهام الموكله اليها لايتم الا وفق قانون 
اعد لها والزمت به فقد كان رجال الدين السومريين يفترضون ان تشغيل وإدارة الكون 
ومراقبته يقوم به مجمع اله يتألف من مجموعة من الكائنات الحية تشبه الانسان شكلاً 
ولكنها فوق البشر وخالدة» وهي على الرغم من أنها لاترى بعين الانسان الفاني» كانت 
تسير الكون وتسيطر عليه وقفاً لخطط وضعت بدقة وبقوانين معينه... وكان هذا الكائن 
الراعي يوجه فعالياته وفقاً للقواعد والأنظمة الثابتة©» وبهذا النتقص الذي اعترى هذه 
الكائنات وغيره يكون من الراجح القول انها لم تكن اله بالمفهوم المتعارف عليه هذا 
اليوم» ومن الراجح ان تعبير الاقدمين عن معتقداتهم التوحيدية يقصر عن ابلاغنا في 
هذا الوقت عن فكرة التوحيد لديهم بصورة واضحة وبدون لبس» لأنهم حينما كتبوا عن 
هذه العقيدة ووضعوا لها الرموز لم يكن في حساباتهم ان هذه الرموز والعبارات سوف 
تخضع للدراسة والتحليل بغية فهمها بعد الالاف السنين» كما ان الكلام عن الحقائق 
الالهيه بلغة بشرية لا يرتقي لمستوى الفكرة» وخاصة اذا كانت اللغة التي يعبر بها الكاتب 
في بداية تشكيلهاء فضلاً عما يجري على هذه المصطلحات والرموز من تغير وزيادة 
واقلاب وابدال ونقل من جيل الى جيل ومن عصر الى عصرء اذن من الطبيعي ان تصبح 
هذه الكلمة غير قادرة على ان تختزن المعنى الحقيقي الذي وضعت له واذا اضفنا الى 
ذلك عدم دقة الترجمة لعدم احاطة المترجم بزوايا وخفايا اللغة سواء المنقول منها او 
المنقول اليها من حقيقة ومجاز وكناية وغيرهاء نرى انه من الاحتمال الواسع ان تبتعد 
(1) نينتو: ‏ معناها سيدة الولادة وتدعى بيليت وتعني سلطانه الالحه وتدعى ايضاً مامي. للمزيد من 

التفاصيل ينظر: ‏ رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي» ص 31. 


22( المصدر نفسه. ص 32. 
) كرايمر» السومريون» ص ص 151 -152. 
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الترجمة عن المعنى الذي ارادة كاتب النص الاول مثلما ترجمت احدى المستشرقات 
كلمة (لباساً) في القرآن الكريم في قوله تعالى: ١‏ وجعلنا الليل لباساً »2 ترجمتها بما 
يقابل معنى (بنطلوناً) فى اللغة الانكليزية©» وفى ذلك ابتعاد كبير عن المراد من كلمة 
(لباس)؛ وخصوصاً وكما ذكرنا سابقاً انعلامة النجمة الدالة على الالوهه والتي توضع 
مع اسماء هذه الالهه ليس بالضرورة تعني انهم الهه. فهذه العلامة لها معاني اخرى ايضاً 
هذه الذوات بأنهم كائنات سامية او سماوية او عالية اي اعلى من البشر وليس بالضرورة 
انهم الهه. كما ان هناك بعض الملوك وضعت قبل اسمائهم هذه العلامة وهي لا تدل على 
الوهيتهم بل تدل على توكيل الاله اليهم بحكم البشر". 

وكان للعامل السياسي دوراً اساسياًفي رسم خريطة ماوصلنا من عقائد العراق القديم» 
حيث الذي كتب من هذه العقائد هو الدين الرسمي الذي تدخلت فيه المصالح السياسية 
خصوصاً وان مهنة الكتابة كانت مقصورة على فئات معينه تابعة للحكام؛ فلا يكتبون الاما 
تمليه عليهم سلطة الملك وحليفة الكاهن, فأن معظم المتخرجين من المدارس السومرية 
والمتنفذين فى البلاد©» بل ان هؤلاء الكتبة كانوا ينحدرون من عوائل ارستقراطية 
متنفذه» حيث ان تكاليف تعلم الكتابة في ذلك الزمان غير متيسرة للفقير» ففي الالاف من 
الوثائق الاقتصادية والإدارية المنشورة التي يرجع تاريخيها الى حوالي 2000 ق.م دون 
حوالي خمسمائة شخص اسماهم على انهم من الكتبة» ولزيادة التعريف اضاف العديد 
منهم اسماء اباءهم ومهنهم وجمع (شنايدر) ثبتاً بهذه الحقائق فوجد ان اباء الكتبة اي 
ادارة المعبد ومن ضباط الجيش والضباط البحريين ومن كبار موظفي الضرائب ومن 
(1) سورة النبأً: اية 10. 
(2) المسلماويء مجيد» القرآن ماذا تعرف عنه (ط1» النجف الاشرفء 1979)» ص 109. 


69 جبور» باسم ميخائيل» ملامح تاريخية من ادب الاكدي (طك بيروت» بيسان» 2017)) ص 65. 
(4) كرايمر» السومريون. ص 331. 


76 ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة 


طبقات الكهنة المختلفين”» اذن نحن امام نصوص دينية كتبتها الطبقة الحاكمة؛ اي امام 
نصوص تمثل في اغلبها دين السلطة واتجاهاتها العقائدية التي لاتنفك دائماً عن مجارات 
المصلحة السياسية» وهذا ما يحدث على مر الازمان والى اليوم؛ امادين العوام فهو مغيب 
فوشي كاسل ع دوين زيها الأكنلة وان الستانية ولا كال التمعوا ا لبسبائتة 
دور في تطور الاديان» وقد كان التعاون وثيقاً جداً في الايام الماضية خاصة بين السلطات 
الزمنية والسلطات الدينية» حتى كان الحكام الزمنيون كهاناً في كثير من الأوقات©. 
وحتى الخلافات التي تقع بين القصر والمعبد كانت تلقي بظلالها على المشهد 
العقائدي للدولة» ففي كثير من الاوقات ان وقع الاختلاف بين السلطتين ادى الى حدوث 
تغير في عقيدة الحكومة وأكثرية الشعب”» وكانت النزاعات السياسية والعسكرية بين 
الدولتين تلقي بظلالها ايضاً على الدين وتكون سبباً في تحولات عقائدية ربما تكون 
شاملة» ولطالما ادى قهر مدينة او قبيلة او شعب الى قهر الهتها معها وموتها والى عبادة 
الهه القاهرين المتغلبين باعتبارها اقوى وأعظم شأناً من الهه المغلوبين التي لم تتمكن 
من حمايتهم من تعديات الغالبين» وقد تبقى تلك الالهه فتندمج في الهه المغيرين فيزداد 
بذلك العدد وتتعدد الالهه وتختلط الاساطير بعضها ببعض وتتداخل . وهذا التغيير في 
الالهه هو تغيير بالأسماء على الاغلب فصفات الالهه ومهامه تبقى هي هي مما يشعر بان 
هذا التغيير طرأ على أسم الاله نفسه. ففي عهد حمورابي في نحو سنة 1750 ق.م أصبحت 
بابل عاصمة مملكة وحيدة ومتماسكة واذ تقدمت هذه المدينة وملكها واستلمت السلطة 
على المدن الاخرى فكان لابد لالهها الحامي مردوخ الذي كان الى ذلك الحين دون شهره 
كبيرة من ان يفعل ذلك تجاه المدن الاخرى اولآ ثم اتجاه الالهه الاخرين» وبعد ذلك قام 
الاشوريون في المملكة الشمالية بالفعل ذاته تجاه الهم القومي (اشور) واستبدلوا باسم 
مردوخ أسمة في نص قصيدة (اينوما ايليش) قصة الخليفة البابلية©. 
0 العدر تقسهض 332 
(2) جواد علي المصدر السابق» ص 7. 
(3) المصدر نفسه. ص 7. 


4( جواد على» المصدر السابق» ص 9. 
)30( بوتيرو» المصدر السابق» ص ص 260 1. 
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وبهذا نرى ان المنظومة العقائدية في العراق القديم لم تكن في واقع الامر سوى 
المكاع ارقي قاس وي كائي و0 لوسر عير ارق العد ويم 
ما ساهم بصورة كبيرة في ارباك بنيه المنظومة العقائدية شيئا ماء وادخل فيها الكثير من 
التناقضات التي قادت الى الحكم على هذه الديانة بانها ديانة تعددية» أضف الى ذلك 
ان الطابع الاسطوري الذي طغى على معظم اداب العراقيين القدماء الذين عالجوا في 
اساطيرهم قضايا مهمة وخطيرة مثل خلق وبنية الكون والإنسان واصلة وعله وجودة 
ونهايته والظواهر الطبيعية وتفسيرهاء وعلى الرغم من ان معالجتهم لمثل هذه القضايا 
لم يكن على اساس فكر موضوعي”". لان كتبة الميثولوجيا السومريه كان هدفهم 
الاول هو تأليف قصائد قصصية عن الالهه رائعة للناس وموحية وممتعة لهم اما 
وسائلهم الادبية الرئيسية فأنها لم تكن المنطق والحجة وانما كان التصور والخيالء 
ففي سرد قصصهم لم يترددوا في اختلاف دوافع وأحداث توضع وفقا كنموذج العمل 
البشري دون ان يكون لها اي اساس في التفكير العقلي التأملي» كما لم يترددوا في تبني 
مواضيع اسطورية وفلكلورية لم يكن لها علاقة بالتحقيق والاستنتاج الكونين””. 

وعلى هذا لابد من قراءة متأنية وموضوعية وبنفس شرقي لما وردنا من النصوص 
الدينية العراقية القديمة» لان هذه القراءة حتماً ستنتج راءياً مغايراً للرأي القائل بعدم 
وجود التوحيد على كل ازمنه العراق القديم» لان الباحث المدقق سيجد من خلال قرأته 
لهذه النصوص الادله والبراهين التي تثبت الاصل التوحيدي للدين في العراق القديم» 
ويرى الصلة الواضحة لهذه الديانة مع الاديان التوحيدية مما يوحي بالمصدر السماوي 
لديانة العراقيين القدماء ولكن كان للعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
امتدت عبر الالاف من السدين أثر فى اتحراف هذه العافة قناع خطها رودق 
ف شقن الإدوار الى ورت عن البحضادة العراقية القديمة. 


)21 العبادي» المصدر السابق» ص33 
(2) كرايمر» السومريون» ص 193. 


78 ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة 


المبحث الثاني 
التفويضص 

آمن العراقيون القدماء بأعداد ضخمة من الكائنات السماوية والأرضية 
مع وكان لكل كائن من هذه الكائنات مهمة معينة» فمنهم من هو موكل بالمطر 
او بالهواء او بالحب او الحرب الخ؛ حتى الفأس والمحراث كان لهما من يدبر 
امرهما من هذه الكائنات؛ وقد اعتبر من ترجم النقوش المسمارية ان هؤلاء الهه 
وذلك لوجود علامة النجمة مع الاسماء الدالة على هذه الكائنات وعلامة النجمة 
تدل على المصطلح السومري «آن) (877) والذي يعني السماء وتعني السيد 
ويلفظ بالاكدية (انو) (ناصسة) كما ان كلمة شامو (ناحصة5) الاكدية تعني سماء 
ايضاً وقد استخدم المصطلح «آنو) (هة ‏ ناصة) ليشير الى اله السماء عند 
السومريين والاكديين”'» وهذه العلامة المسمارية نفسها تدل على المصطلح 
السومري دنكر (10120611) الذي يعني اله يقابله بالاكدية ايلو (اله ‏ 11)» ولكن 
هذا المصطلح له معاني اخرى باللغة السومرية واللغة الاكدية و(427) و (ناضة) 
بالاكدية يعني ايضاً اللمعان والاشراق والسمو ومصطلح (827) بالسومرية تقابلها 
كلمة «ايلانو) (112211) بالاكدية وبمعنى مزدهر مبارك©»: وتدل هذه العلامة ايضا 
على العلى وفوق. والمصطلح السومري  427(‏ 14) يعني مرتفع ويقابلة بالاكدية 
شاقو (0و5)©: وبعد هذه الدلالات التي تشير لها هذه العلامة فمن المحتمل انها 
(1) المشكور المصدر السابق» ص 10. 
(2) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي» ص ص 13 49؛ الاحمد. سامي سعيدء المعتقدات 

الدينية في العراق القديم (بيروت. المركز الاكاديمي للابحاث؛ 2013): ص 202. 


69 رينيه لابات» قاموس العلامات المسمارية» ترحمة: البير ابونا ووليد الجادر (بغداد» 200004 ص ص 13 
-49. 
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لاتدل في وجودها مع اسم ما على ان صاحب هذا الاسم اله بالمعنى المتعارف» فمن 
المرجح انها تدل على ان صاحب الاسم هذا مرتبط بالاله او مكلف من قبل الاله 
بمهمة ماء او انه كائن سماوي او كائن الهي مقدسء ونلاحظ ان الكلمة التي يدخل 
فيها المقطع آن (821) لها علاقة بالسماءء» او تحميل صفة من صفاتهاء وخصوصاً 
ان علامة النجمة دلت على الاله انو من دون إضافة اسم اخرء وذلك لأنه رب 
الارباب او هو الوحيد الذي تتمثل به الالوهيه الحقيقية التي لاينازعها فيها أحدء 
اما الكائنات التي كتبت اسماءهم واضيفت لها هذه العلامة فهم كائنات تنسب بنسبة 
ما للإله (آن) فهي العلامة 36 او > او #4 او 2 وحسب التطور الزمني فهي 
تدل على العلاقة بين هذه الكائنات وبين الاله رب الاربابء والإله (آن) هو الالهه 
الوحيد الذي لم تسبق اسمه علامة النجمة لانها ذات العلامة التي كتب بها اسمه. 
وهو الاله الوحيد الذي لم يظهر بالهيئة البشرية على المشاهد الفنية القديمة©. 

وهناك نصوص مسمارية تتحدث عن المثيولوجيا العراقية القديمة توحي بان هذه 
الكائنات التي اطلق عليها (الالهه) ماهي الا مخلوقات سماوية تقوم بمهام يكلفها بها 
الاله خالق الكونء ورد في تسبيحه ل «انانا) عشتار: ‏ 

انت اينانا تعاليتي في السماء والأرض 


تمد تمتطين' عقا 
كلمتك المشؤمه تأتى بأهوهه ان 
فالإله العالي سيد السماء والأرض المتواري في اقصى سماواته لم ينزل من علياءه 
ليدخل في تفاصيل الكون والحياة البشرية بل بقى في سماءه حيث منح (الكلمة») 
الخالقه» ومن ثم كان هناك الهه اقل درجة منه يمكننا ان تطلق عليها (الالهه الملائكية) 


)21 المشكور» المصدر السابق» ص 12. 
222( بتى دي شونك ميدر» صلوات إينهدوانا (طكل بيروتء الجمل» 2009 ص ص 269 -2/70. 
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حيث كانت جل اعمالها تجسيداً وتنفيذاً لأوامر الاله العالي الخالق آنو"؛ وهذا 
مقارب لاعتقاد الديانات السماوية الاربعة في الملاتكة» حيث هي كائنات الهيه او 
سماوية تدبر امر الكون بامر خالقه الاله العالي حيث ورد في القرآن الكريم في وصف 
الملائكة: « والمدبرات امرا »6 وقال تعالى: « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل 
عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون »*» وجاء في الكتاب المقدس في 
مزامير داود « بارك الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت 
كلامه ». وقد خصصت العقائد العراقية القديمة لكل مظهر من مظاهر الطبيعة كائناً 
الهياً ذا شخصية وظيفية تتناسب وطبيعة ما يمثله العنصر في مسيرة حياتهم؛ تماماً كما 
هو في عقائد الديانات السماوية حيث تخصص كل ملاك بمهمة معينة او اكثر» وقد امن 
العراقيون القدماء ان للسماء الها عظيماً متواجداً في كل مكان وامنوا بأن كل البيوت 
والأمكنة هي بيت وملك ومحل لسكنى الاله الذي يحيط بسماء كل شيء منظورء وبهذا 
كو رضي كل الأقباة ]ار ريك ميزه م درف السزاء لظلا ها الحنوق ل اللو 
الازرق» بوصفها الها ازلياً دائم الفعل والوجود, يؤثر في جميع الحركات الكونية» بل 
هو المحرك الاول الذي يحرك ولا يتحركء يغير ولا يتغير مستمر الفعل*» اما باقي 
الكائنات التي سميت الهه ماهي الا منفذي لأوامر الاله المسيطر فهم اقل منه درجة بل 
هم ليس من جنسه. فقد اعتراهم الخطأ والزلل وربما الموت في بعض الحالات» بل 
وصفتهم بعض النصوص بأنهم كالبشر» ففي نص سومري لخلق الانسان يتحدث عن 
خلق اله الماشية (لهار) واله الحبوب (أشنان) لإطعام الاله التي لاتشبع والتي كانت 
في مطلع الازمان اشبه بالإنسان البدائي: ‏ 


كالبشر عندما خلقوا فى الماضى البعيد 
لم يعرف الاله اكل الخبز لا ولم يعرفوا لبس الثياب 


)21 بشار خليف» المصدر السابق» ص ص 7 108. 
(2) سورة النازعاتء آية 5. 

(3) سورة الأنبياء: آية 26 27. 

(4) العهد القديم؛ المزمور؛ 103؛ 21. 

)25 السعدي» المصدر السابق» ص 75. 
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بل التقطوا النباتات با افواههم 

ومدوا رؤوسهم لشرب الماء من الجداول”". 

وتمثلت الالوهيه المطلقة فى الميثولوجيا العراقية القديمة فى الاله (آن) وعد 
هذا الاله الاب الفعلن لخميع الالهه فى اغلت اساطير بلاد الرافدين: الذي يتحكم 
بمصائر جميع المخلوقات وتضمينها الالهه والبشرء وهو الذي تزعم اغلب مسائل 
الخلق وكثيراً ما تلجأ اليه الكائنات الالهيه (الالهه) في الازمات والحالات العصيبة» 
وكان للإله السماء (انو) او (آن) حاشية اشبة بعائلة كبيرة تضم وزراء مثل وزيرة 
الاله (لبرات») والإله (كاكا») مع موظفين من مختلف اصناف الالهه.ء وكذلك 
مستشارون وخدم اخرون يعملون في خدمة الرمز السماوي المهيب©»: ولايخفى 
ان هذه الصور للمجتمع السماوي في الدين العراقي القديم مشابه تماماً لصورة عالم 
الملكوت والملائكة فى الاديان السماوية حيث الملائكة مسخرون لخدمة الله وتسيير 
شؤون الكون بأمره.» فالله خلق الملائكة ليدبروا الامر بأذنه هذا في معتقدات الاديان 
التؤسيفية الازبحة وغلق أن الكافعات الأليية (الاليه) ايها لبديروا القذوة الكون: 
ورد في اسطورة (اشنان ولاهار)©: ‏ 


بعد ان عمل (آن) وهو على جبال السماء والأرض 
على ولادة «الانوناكى) اتباعه © 


وفي ترجمة اخرى عندما قام (ان) على جبال الكون 


(1) كرايمر» السومريون. ص 315. 

22 السعدي» المصدر السابق» ص ص 11006 

(3) اسطورة اشنان ولاهار: ‏ وهى اسطورة سومرية تتحدث عن خلق كائنان الهيان لاهار اله الماشية 
واشنان اله القمح الذين خلق من اجل ان يجهزوا الطعام والملابس للكائنات الالهيه (الالهه). للمزيد 
من التفاصيل ينظر: ‏ صموئيل هنري هوك, الاساطير ما بين النهرين» ترجمة: يوسف داود عبدالقادر 
( ل داف ان اطجيورة 1968) 2 13: 

(4) كرايمر» السومريون. ص 314. 
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مل لاو مم 

وكان رجال الدين السومريون يفترضون ان تشغيل وادارة الكون ومراقبته يقوم بها 
مجمع الهه يتألف من مجموعة من الكائنات الحية تشبه الانسان شكلاً ولكنها فوق 
البشر وخالدة وهي وعلى الرغم من انها لاترى بعين الانسان الفاني كانت تسير الكون 
وتسيطر عليه”". 

ووصفت هذه الكائنات الالهيه بانها فوق قدرات البشر وانها لاترى بالعين المجردة» 
يؤيدالرائ الذي ذهب الى انها الملائكة التي تحدثت عنها الديانات التوحيدية الاربعة» 
وتسير هذه الكائنات لشؤون الكون لايتم وفق اجتهاداتها الشخصية او بصورة ارتجالية 
عشوائية وانما وفقا لخطط وضعت بدقة وبقوانين معنية*» وحتما الذي وضع لها 
هذه القوانين هو الاله الخالق المسيطر ورب الأرباب» وقد وصف القرآن الكريم 
الملائكة بأنهم يعملون وفق امر اللّه وانهم لايعصونه في اي شيء قال تعالى: «عليها 
ملائكة غلاظ شداد لايعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ». وقد وصف احد 
النصوص المسمارية الاله (انو) الذي يرأس مجلس الالهه بأن أمره لايرد بل امره 
أسنائن الستماء: و الارض: 

وما قول السيد والأمير إلا 

ما تأمر به وما تواقعه انت عليه 

يا (انو) كلمتك هي العليا 

من يستطيع ان يقول لها كلا 


(1) معبود سومري والاسم يعني بذور ا حياة الاميرية» كما يشير الى مجموعة الالحه محلية» اما لدى الاكديين 
فكان ينطق باسم انوناكي ويطلق على الالحه العالم الارضي المقابل الايكيكي الاله السماء. للمزيد من 
التفاصيل ينظر: نعمة» حسن» موسوعة ميثولوجيا واساطير الشعوب القديمة ومعجم اهم المعبودات 
القديمة (ط1ء بيروت,. دار الفكر البناق» 1994)» ص 160. 

2) قاسم الشوافء الله والبشرء ص 49. 

(3) كرايمر» السومريون» ص 150. 

(4) كرايمر» السومريون» ص 150. 

(5) سورة التحريم: آية 6. 
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يا ابا الالهه إن امرت 
فأمرك اساس السماء واللأرض 


اي اله يستطيع لأمرك رداً؟؟!. 

فأوامر السادة والأمراء لاتنفذ الا بأذن <انو) وكلمته هي اعلى كلمة في الكون 
لايستطيع احد ردها وأمره الأساس في السماوات والأرض.ء ان هذا النص يقترب من 
صفات الاله الواحد الذي امنت به الديانات التوحيدية» وقد وزع رب الأرباب المهام 
الكونية على الكائنات الالهيه واختص كل منها بمهمة او اكثر من مهمة» فعوالم السماء 
والارض والبحر والهواء العظيمة» والعناصر النجمية الكبرى» والشمس والقمر 
والكواكب والقوى الجوية كالريح والعاصفة والزوبعة وأجزاء الأرض الذاتيات 
الطبيعية كالنهر والجبل والسهلء» والذاتيات الحضارية كالمدينة والدولة والسّد 
والخندق والحقل والمزرعة» وحتى الآدوات كالفأس وقالب الاجر والمحراث كان 
كل واحد منها على يعتقد برعاية احد من تلك الكائنات المتخيلة على انها فوق البشر 
وكان هذا الكائن يوجه فعالياته وفقاً للقواعد والأنظمة الثابتة©. 


وهناك من الباحثين والمختصين من ذهب الى هذا الرأي القائل بان ما عدته 
الترجمة للنصوص المسمارية «الالهه) انما هي بمثابة ملائكة حيث يذكر: « ان 
النصوص العراقية القديمة قدمت وصفاً لمجمع الالهه يرأسه اله خالق سيد الكلمة 
الاولى الخالق سيد السماء والارض ورب الارباب والخالق ابو السنين ‏ آنو ‏ حيث 
لاينازعة احد في مقدمته وقدرته الالهيه احد من الالهه او البشرء ولايشرك به احد 
ثم يلي السيد العالي مجموعة من الالهه بدت في النصوص كالهه ونحن الان نقارب 
وصفها من خلال تخصصاتها بانها ملائكة الهيه صار وصفها فيما بعد مع الاديان 
بالملائكة )©, 


(1) صاحبء زهيرء اغنية القصب دراسة في الحضارة السومرية (ط1ء بغداد, دار الجواهري. 1 ص 
9 . 


(2) كرايمر» السومريون» ص ص 150 -151. 
)223( بشار خليف» المصدر السابق» ص 127. 
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زورة اننا قو يفطن التصويضن ال هذه الأليه عر ون عظلمة ونب الازيانة (01) 
وتخشع لصوته اذانهاء ومن هيبته لاتقترب الا مرتجفة وتسجد لمجرد سماع صوته: ‏ 
أمير الالهه الذي كلمتك هي السلطة 


في مجمع الالهه الكبار سيد التاج العظيم 

لسماح حكمك ا لعظيم ولا تقترب منك 

الانوناكي بمجموعها الا وهي مرتجفة 

على صوتك تحز كل الالهه ساجدة”" 

فكل الالهه ساجدة لانو وكل الملائكة كما هى عقيدة الاديان التوحيدية خاضعة 
وعابدة وساجدة لله جاء فى القرآن الكريم: «ولله يسجد ما فى السموات وما فى 
الأرض ومن دابة والملائكة وهم لاستكبرون 0 وقال تعالى: ) ويسبح الرعد 
بحمكله والملائككة من خيفته ) 209 ) والملائكة يسبحون بحمده ربهم )7 وجاء فى 
كنزا ربا الكثير من المواضع التي تذكر تسبيح الملائكة للّه تعالى وطاعتهم وخشيتهم 
له: « خالد فوق الاكوان لا موت يدنوا منه ولا بطلان وامامه الملائكة ماثلون لاضويتهم 
يتألقون ساجدين خاشعين شاكرين مسبحين© وجاء في الكتاب المقدس ١‏ السرافيم 
واقفون فوقه لكل واحد ستة اجنحة بأثنين يغطي وجهه وبأثنين يغطي رجليه وبآثنين 
يطير وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملأ كل الارض فاهتزت 
اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلاً البيت دخاناً »*©. 


21 السعدي» المصدر السابق» ص 83. 

(2) سورة النحل: آية 49. 

(3) سورة الرعد: آية 13. 

(4) سورة الشورى: آية 5. 

(5) كنزا ربا: ‏ وهو الكتاب المقدس للديانة المندائية الصابئيه ومعناه الكنز العظيم او كنز الرب. 
(6) الكنزا ربا؛ اليمين؛ التسبيح الاول؛ البوثات 15414. 

(7) العهد القديم؛ سفر اشعيا؛ الاصحاح السادس»؛ 2؛ 443. 
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وان كان العراقيون القدماء قد قدسوا هذه الكائنات الالهيه (الملاتكة) فأن تقديسها 
غير مستغرب ولا مستهجن عند الاديان السماوية التي كان مهدها ومرجلها الشرق 
الادنى القديم بل كان الايمان بهذه الكاتنات الالهيه من ضرورات هذه الاديان 
السماوية ومنها الاسلام» لكن للحد الذي لا يصل الى العبادة فقد فرض الاسلام 
الايمان بالملائكة وعدة مقروناً بالايمان باللّه تعالى حيث ورد في القرآن الكريم: 
اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن باللّه واليوم 
الاخر والملائكة... »)”". وقال تعالى: « كل امن بالله وملائكته وكتبة ورسله... ) © 
بل عد القرآن الكريم عداوة الملائكة هي عداوة للّه تعالى وكفر به « من كان عدوا 
للّه وملائكته ورسله وجبرئيل وميكثيل فان اللّه عدوٌ للكافرين »*» واعتبر الاسلام 
الكفر بالملائكة هو الضلال البعيد « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم 
الاخر فقد ضل ضلالا بعيداً », وجاء ايضاً في تمجيد الملائكة في كتاب المندائية 
المقدس الكنزا ربا: « هو ملك النور السامي هو الله منه كان الملائكة الاثريون لضياته 
ونوره يريفلون اسنى من الشمس والقمر منزهون من الكدر اجلاء حين يظهرون صراع 
حين يسيرون لا عد لفضائلهم ولا قياس لشمائلهم 6 اذن الايمان بالملائكة مقرونا 
بالإيمان بالله وانكارهم هو كفر بالله وعداوتهم عداوة لله وضلال بعيد» وفي ذلك 
دليل على ان العقائد العراقية القديمة هي حلقة من سلسلة اديان الشرق الادنى القديم 
بل هي بداية السلسلة. 


وفي اشارة القرآن الكريم الى عبادة الملائكة مثل قوله تعالى: ‏ ولايأمركم ان 
تتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً... 6 وقوله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون »7» دليل على وجود عبادة للملائكة في زمن ما 


(1) سورة البقرة: آية 177. 

(2) سورة البقرة: آية 285. 

(3) سورة البقرة: آية 98. 

(4) سورة النساء: آية 136. 

(5) الكنزا ربا؛ اليمين؛ التسبيح الثاني؛ البوثات 1؛ 10. 
(6) سورة ال عمران: آية 80. 

(7) سورة سبأ: آية 40. 
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والتي ظهرت نتيجة لتكيف الدين حسب المصالح المادية والسياسية لتحالف الكهنة 
والحكامء او نتيجة لخرافات عقائدية لغلو او شبه» ولكن في اشارة القرآن هذه دليل 
ايضاً على ان هذه الالهه المزعومة هي ملائكة في حقيقتها تطور التقديس لها على مر 
الزمن ولعدة عوامل حتى تحول الى عبادة» وان كان العابدون لها لا ينفون وجود اله 
عظيم مسيطر على الكون وخالق له» وقد اقر المشركون كما ذكر القرآن الكريم بأن 
خالق السماوات والارض هو الله وما هذه الذوات التي يعبدونها الا وسيلة للتقرب 


اليه قال تعالى: « وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَّ اللّهُ ؛”© وقال 
تعالى: ١‏ الا للّه الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى اللّه ؤلفى 6 ©. 

وهناك تحيات يحيّ بها كاهن ال (اوى كلو) وكهنة الما سيماشو وكهنة ال (اربيتي) 
معبد بيت ريش وحتى بيت اكيتوا. 

انو العظيم عسى ان تباركك السماء والأرض 

عسى ان يحيك انليل وايا وصر بيتم تحية طيبة 

عسى ان يحيك شمش وسين عند ظهورهما 

الاله نركال والالهه السبعة عساهم ان يحيوك من خالص قلوبهم 

اله الابسو والهه الدوكو عساهم ان يباركوك 

عساهم ان يباركوك يومياً كل يوم وكل شهر وكل سنة©. 

يرسم هذا النص مشهداً لتسبيح انو من قبل (الهة) السماء والأرض ولاعماق والهة 
(1) سورة الزمر: آية 38. 


(2) سورة الزمر: آية 3. 
)223 المشكور. المصدر السابق» ص ص 67-66. 
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الدوكو وهو التل الذي تسكنه الالهه عند السومريين وعند البابليين التل الذي يقيم فيه 
مردوخ وهو تسبيح دائم لاينقطع وهي ذات الصورة التي رسمتها الكتب المقدسة للديان 
التوحيدية عن التسبيح الغير منقطع من لدن سكان السماوات من الملائكة لله العلي القدير. 

وفي قصيده للشاعرة والكاهنة (أنخيدوانا) ابنة سرجون الاكدي تمجد فيها عشتار 
ترى ان الاله (انو) هو يمنح ويفوض لعشتار النواميس الالهيه فلا استقلاليه للكائنات 
الالهيه التي سميت «الهه) في التدبير والفعل انما هو تخويل من الاله الاعظم الخالق 
المدبر بالأصالة» وما تقوم به هذه الكائنات انما بتفويض منهء وكما تصف الشاعرة 
عشتار بانها تصنع القرارات لابنحو الاستقلالية وانما بأمر مقدس من لدن «انو) الاله 
رب الاربابء اذن هذه هي عين العلاقة بين الله وملائكته والتي جاءت عند الاديان 
التوحيدية ونص هذه القصيدة يقول: ‏ 

كاهنه الاله (انو) ذات الحلي العظيمة 


انت الذي منحها «انو) النواميس المقدسة السيدة التي تمتطي البهائم صانعة 
القرارات بأمر مقدس من لدن «انو)2. 

وفي اسطورة (ننورتا وطائر الانزو)”» حينما سرق طائر الانزو الواح القدر من 
إنليل فعم الصمت استنهض انو ابناءه الالهه من اجل استرجاع الواح القدرء فاعتذر 
بعضهم ونهض بالمهمة «ننورتا)» وحدثت المعركة قال ننورتا لأنزو: 

باسم (انو) ملك ومؤسس دور انكي... 

جئت لاحاربك انا الذي ساسحقك©. 


210 الماجدي. خزعلء انجيل بابل» (ط]ء الاهلية للنشرء عمان 1998)» ص 93. 

(2) وهي اسطورة عراقية قديمة وجد لها عدة نصوص باللغة البابلية في عهود متفاوتة» تدور الاسطورة 
على مخلوق غريب ببيئة طائر اسمه انزو او «(زو) سرق من الاله انليل الواح القدر واستطاع ننورتا 
(وهو احد الاله العراقية القديمة») المعروف بصفات القوة والقتال العنيف ان يرجع الواح القدر 
وينتصر على انزو. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ طه باقر» مقدمة في ادب العراق القديم» ص 131؛ 
السواح» مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 264. 

(3) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي» ص 118. 
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فهو لا يحارب بقواه الذاتية وانما بأسم انو وبقوة انو التي وهبها له فليس هناك حول 
ولا قوة عند هذه الكائنات الالهيه الا ما يمدهم به الاله الاعظم (انو) خالقهم وخالق 
الكون. 

وفي تسبيحه للكاهنه الكبرى انهيدوانا وهي تسبيح الالهه (إننا . عشتار) نرى إننا 
رغم ما تصفيها بها الكاهنه من صفاة ورغم ما تتمتع به من قوى تبقى اسيره لأمر انو 
الاله الاعظم والخالق والمدبر فلا تنفذ لها كلمة الا بأمر (آن آنو): ‏ 

انت إننا 

تعاليث فى السماء والارض 

7 تمتطي ونخشاً 
5 .]وى || شؤومه تأنتي 


تدفعين العواصف على الارض 
انت تضدعيق بأمر ان 03 

وتقول «آننا - عشتار) ان (آن) الاله رب الارباب هو الذي يعطى لكلماتها معنى 
ووزن فبدون مدده ليس هناك معنى ولا وزن لكلمات عشتار العظيمة» وهذا ما ورد فى 
قصيدة لانهيدوانا تسمى (آننا وجبل حمري ناو جبل أبه) فإننا تضرع لان بأن يصغي 


5-2 


ان 


)21 ميدر» المصدر السابق» ص ص 270-269. 
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أضٍ 

إسلم! سيليم! 

اصغي الى كلماتي 

اعطني أذناً صاغية 

آن! كلمتك 

اذاعت في السماء كلها 

رهبة بريقي المروع"". 

فبكلمة (آن) اكتسبت «انانا) هذا البريق المروع وكان لها هذه الهيبة التي حصلت 
عليها بقوة (ان) وليس بقوتها الذاتية فهي منه تستمد القوة وبأمره تعمل وتنفذ: ‏ 


الذي يعطى فأسي الحديد الباردة 

ملكوت تخوم السماء الخارجية ©. 

اذن هذه الكائنات المقدسة والتي سميت الهه لاتتمتع بقوى ذاتية وانما تستمد 
قواها من (آن) الاله الخالق الاعظم فهو مصدر القوة الاول في الكون وكل الالهه 
تعمل بأمره وتسير الكون بتدبيره وهذا ما ذكر من ما هيه الملائكة فى الأديان التوحيدية 
عاد مكر مو مهلو نامو الهو لا تقصيون لها أهرا 


)21 ميدر» المصدر السابق» ص ص 147 148. 
222( المصدر نفسه» ص 18. 
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وغزيث مجدت الكاهنه الكرى «اتهيذؤانا) عقعار ]عقت غليها الكثير من ضفات 
الجلال وذلك في احدى قصائدهاء ولكنها لم تخرجها عن كونها اي عشتار تستمد 
قوتها من آنو وتنفذ أوامره» حيث وجد في هذه القصيدة: ‏ 


فنفذت أوامر (آن)2. 


210 الماجدي. انجيل بابل» ص 93. 
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الميحثالثالث 


التجلي 


وردت نصوص في الميثولوجيا العراقية القديمة توجه الى ان الإنسان العراقي 
القديم آمن بان هذه الالهه التي يتقرب لها ما هي الا ظهورات او تجليات متعددة 
الاله الواحد» مما يقود الى القول بان انسان الشرق الادنى القديم و«الإنسان 
العراقي) منه خاصة لم يأخذ مسألة تعدد الالهه على محمل الجد. ولم تكن الالهه 
المتعددة بالنسبة اليه إلا وجوها متكثرة للقدرة الالهية الواحدة”"» وهذه القدرة 
الالهية الواحدة المسيطرة على الكون والتي آمن بها الانسان العراقي القديم نراها 
قد تمثلت بعدة أسماء وحسب الزمان والظروف السياسية والاجتماعية» ففي بداية 
العهود السومرية الاولى وكذلك في العصر الاكدي كان الاله (آن) متربعاً على عرش 
الالوهيه العظمى ورئيساً للمجمع الالهي» ولكن بمرور الزمن انحسر دور الاله (آن) 
واصبح دورة غامضاً منعزلاً في السماء كرمز مهيب فقط» دون ان يمارس دوراً فاعلاً 
في قضايا الكون المصيرية؛ الا انه ظل محتفظا بمكانته الرفيعة» اذ لم تتغير مكانه 
الاله (آنو ‏ آن) عند العراقيين القدماء بالرغم من انحسار دورة في حياتهم بصورة 
مباشرة فقد ظل يذكر في اعيادهم وتراتيلهم حتى عصور متاخره, اذ هناك صلاة في 
العصر السلوقي في منتصف القرن الثالث ق.م عنوانها (انو رب السماء والأرض») 
ورد فيها (آنو) العظيمء لتباركك السماء والأرضء ليباركك بابتهاج الالهه (إنليل 
وايا...)©» واحتل الاله إنليل الابن الاكبر لان حسب الميثولوجيا السومرية وظائف 
الاله (آن»» وفي العهد البابلي فوضت جميع الالهه مهامها للاله مردوخ فأصبحت 


(1) قاشاء أثر الكتابات البابلية» ص 292. 
222( المشكور» المصدر السابق» ص 3. 
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بيده جميع السلطات الالهيه كما ورد في ملحمة (اينوما ايليش) بعدما خول له الالهه 
الكبار هذه السلطات مقابل قضاءه على خطر تيامه الذي يهددهم: ‏ 

تعانقوا وجلسوا في المجمع وتكلموا وجلسوا حول المائدة 

اكلو الخبزء وشربوا الخمر 

فزال الهم عن قلوبهم 

وعندئذ حددوا الاقدار لمردوخ 

اقاموا لمردوخ منصة عرش ربانية 

وحيل اباءه أخذ مكانة ليلتقى السلطة الربانية 

« انت الاهم بين كبار الالهه ) 

يامردوخ, ها أنت الاعظم من بين الالهه 

ونلاحظ رغم اعتلاء مردوخ منصب كبير الالهه لكن يضل آنو مثالاً للسلطة العليا 
الباقية التي لاتتزعزع بالتطورات السياسية والاجتماعية» التي حدثت عبر ادوار حضارة 
العراق القديم وذلك مما يدلل على انه رمز للتوحيد والالوهيه العظمى. 

وعند الاشوريين تمتع الاله اشور بجميع صلاحيات ووظائف الاله مردوخ وتمثلت 
به عندهم الالوهيه المسيطرة والمدبرة» اذن آمن العراقي القديم بالوهيه بتوسل اليها من 
خلال اله مشخص هو اله المدينة والإقليم الذي رأى فيه التعبير الاسمى عن فكرة 
الالوهيه المزروعة في ضمير الانسان والسابقة لاي تصور يشخص هذه الالوهيه 


2226 


ويحددها فى كائنات روحيه متفوقة 


21 ا حسينى» المصدر السابق» ص ص 94 95. 
222( السواح» الاسطورة والمعنى» ص 208. 
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ومن النصوص التي تصور ان الاله المتعدد ما هي الاتجليات للاله العالي المسيطر» 
او تمثل مزيه للاله العالي او مهمة من مهماته اذن الالهه المتعددة مظاهر لشخصية 
الاله العالي وهي ترتيله بحق مردوخ: ‏ 

(ان الاله) تون هو مردوخ فيما يخص الفلاحه 

(لوكال ان كي )١‏ مردوخ بوصفه إله الينابيع 

(نينورتا) هو مردوخ بوصفه اله المعرفة 

(نركال) هو مردوخ فيما يخص المعركة 

(زبابا) هو مردوخ بوصفه اله الصراع 

(انليل) هو مردوخ فيما يخص السيادة والاستشارة 

(نابو) هو مردوخ فيما يخص الحسابات 

(سين) هو مردوخ حينها ينير الليل 

(شمش) هو مردوخ فيما يخص العدالة 

(ادد) هو مردوخ فيما يخص المطر 

(تيشباك) هو مردوخ فيما يخص الفنان 

(الاله اكلبير) هو مردوخ بوصفه إله كرزيزو 

(شوكامونو) هو مردوخ حينما يتعلق الامر بالسله 

(ايا) هو مردوخ لمدرة الطين”". 

اذن الاله هو واحد تختلف اسماءه حسب تجلياته لخلقه» وحسب مهامه وكأنما 
الالوهيه الواحدة لايمكن الاحاطه بها الا حين تجزئتها حسب التجليات والمهام. 
او ان العدد الاكبر من أسماء تلك الالهه ماهي الا نعوت او صفاة وصفية تطلق معظم 


21 رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي» ص ص 9897. 
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اثناء العبادة©. 


اما النص الثاني فهو تعويذه موجهه الى مردوخ وهي بنبرة مختلفة عن النص الاول» 
فالحرارة الدينية تولي قوة أشد للفكرة المهيمنة التي تظل نفسهاء فآن الوهيه مردوخ 
غير المدركة لايمكن للبشر تخيلها الا عند تجزئتها اي عند انبثاقها الى الوهات متعددة 
فمجموعة الالهه وجميع الالهه ايكيكي ليست في نهاية الامر الا خلاصه أبهته © ومن 
هذه التعويذة: ‏ 

سين هو ما هيتك الالهيه» آنو هو سيادتك 

راكان سلطتك العلياء انليل صفتك الملوكية 

ادد قوتك السمياء وايا الحيكم عقلك 

نابو الممسك بالقلم هو علمك 

اولوتيك هو نيورتاء وقدرتك هو نركال...©. 

وفي هذا مفهوم للالوهيه الواحدة التي تتجلى بعده صفات» حين تجسدت القدرة 
الالهيه الواحدة فى الاله (نانا.سين) إله القمر نراها ايضاً تتجلى بعده اسماء والتى تمثل 
باقي الالهه. ففي ترتيله يرجح ان تاريخها يرجع الى عصر النهضة السومرية الثانية خلال 
فترة حكم أسرة اور الثالثة في نهاية الالف الثالث ق.م» كما سنلاحظ ان الترتيله تطابق 
بين إله القمر وعدد من الالهه الرافدينيه الكبرىء مثل الاله البدئى (أنشار) المعروف لنا 
بشكل جيد من اسطورة التكوين البابلية» والإله آنو كبير إله المجمع الرافديني وهذا ما 
سيبح على هذه الترتيله نفساً توحيدياً واضحاً» وجاء في هذه الترتيله للاله نانا سين 
من القدرات والصفات ما يضعه فى مقدمة الالهه وجعله مظهراً للقوة الالهيه الواحدة» 
وجاء فى هذه الترتيله: ‏ 


21 السعدي» المصدر السابق» ص ص 3. 

(2) رينيه لابات. المعتقدات الدينية في بلاد وادي» ص 98. 

69 رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي» ص ص 9 100. 
4( السواح. مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 4 
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أيها الرب» بطل الالهه. من مثلك معظم في السماء والأرض 

أيها الرب ناناء الرب أنشار» بطل الالهه 

أيها الرب ناناء الرب الكبير آنو بطل الالهه 

أيها الرب ناناء الرب سن بطل الالهه 

أيها الرب ناناء الرب رب مدينة أورء بطل الالهه 

أيها الرب ناناء رب التاج الساطع» بطل الالهه 

أيها الرب ناناء صاحب الملك الكاملء بطل الالهه 

أننت: المولوه الذئ انحن نفسهابتفسه ثاماً كامل الهية©: 

ونلاحظ ورود تعبير يصف الاله القمر بانه انجب نفسه بنفسه وان ولادته كانت تامة 
الخلق بدون تدخل اب او ام, مما يقود الى تفسير قضية الولادة والابوه بين الالهه في 
الميثولوجيا السومرية تفسيراً بعيداً عن الولادة المعهودة وانما يكون لها معنىّ اخر غير 


الإلاذه لمسدو يوش روا السيير فن لخدف كزان المقد ب لقو وق ين 
الاله بانه صنع نفسه بنفسه: ‏ 


يلد ولم يولدء ينجب ولم ينجب أحد 
هو الوجود بذاته» لا يزيد ولاينقص ©. 


وفي صلاة للاله سين والقمر في العصر الاشوري الحديث كانت تؤدي في اليوم 
الثالث عشر من الشهر القمري. 


اي الهي سين المبجلء أي الهي ننار 


(1) المصدر نفسه. ص 435. 
222( السواح» الاسطورة.» ص 189. 
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انت «آنو) السموات ومشيئتك الخافية لا يعرفها احد7". 

وهذا تجلي للقدرة الالهيه الواحدة والتي مثلها (آنو) اولاً في الاله سين» وكما 
هي باقي الكائنات الالهيه ما هي الا مظاهر للاله الواحد الذي يتجلى في علاقته مع 
القت . 


21 المصدر نفسه» ص 120. 
22( ميدر» المصدر السابق وص 6. 
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المبحث الأول 


الالهآنو 


أولا: أسمه: 5 


(آن) «0:ه)مصطلح سومري يعني السماء ويلفظ بالاكدية (ناهه)”"» ومعنى 
بالاكدية اضافه الى السماء اللمعان والشروق.” ويعني هذا المصطلح في السومرية 
الاعالي» كتب هذا المصطلح لاول مرة على الرقم الطينية المؤرخة لعصر الوركاء 
بعلامة صورية واحده ( © ) التي تطورت بعد ذلك للشكل ( >“ ) في عصر 
جمدة نصرء ثم كتبت بمقطع مسماري واحد هو ( 47+ ) منذ العصر البابلي القديم 
(2004 / 1595 ق. م) ثم اصبحت تكتب بالمقطع ( -آ+ه ) في العصر البابلي القديم 
والعصور اللاحقة مع استمرار استعمال الشكل السابق للعلامة احياناً» وتقرأ هذه 
العلامة بالسومرية دنكير (101210311) وبالاكدية (11:.17) وتعنى السماء اضافة الى 
الاله © وتعني ايضاً مزدهر ومبارك©. 1 


ويرى البعض ان علامة النجمة ذات الرؤوس الثمان التي دلت على الاله (آن آنو) 
تدل على شمول جميع جهات الكون في اشارة الى سعة سلطان هذا الاله ليشمل جميع 


21 حنون» نائل» دراسات في علم الاثار واللغات القديمة (ط1» دمشق» 011) ج22 ص 86؟ علٍ ياسين 
الجبوري» قاموس اللغة الاكدية ‏ العربية (ط1.ء ابو ظبى للثقافة والفنون. 2009) ص 52. 

(2) الاحمد» المصدر السابق» ص 23. 1 

)23 ادزارد واخرونء قاموس الالهه والاساطير» تعريب: محمد وحيد خياطه «بيروت. دار الشرق العربي» 
دءت)») ص 86. 

4( رينيه لابات» قاموس العللامات المسمارية» ص ص 8 49. 

(5) المصدر نفسه. ص 55. 

(6) سلسة حضارة العراق» ج 1» المعتقدات الدينية» فوزي رشيدرضا (بغداد. 1995) ص 149. 
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ارجاء الكونء وبالنتيجة يكون الاله (آن) القوة الالهيه الواحدة ذات السلطة المطلقة 
والشاملة» ولا تدل هذه العلامة على النجمة وانما تشبهها وهي تدل على الشمول مما 
يعني ان الاله (آنو) موجود في كل اجزاء الكون”"», وشبه هذه العلامة بالنجمة دفع 
العراقيين القدماء الى ان يكتبوا كلمة النجمة بتكرار تلك العلامة ثلاث مرات» كي 
يفرقوا بين كلمة (آن ‏ آنو) وكلمة النجمة©» ويسبق هذا الرمز ( © ) كل اسماء 
الالهه*. باستثاء الاله (412717 427) الذي لم يسبق اسمه بهذه العلامة غالباً لانه يأتي 
بالمرتبة الاولى فهو اعلى مرتبة عن باقي الالهه اذ يتصدر اسمه جميع قوائم الالهه©. 


او باعتباره مصدر الالوهيه فانه الاله الوحيد الذي يستثنى اسمه من العلامة الدالة 
على الالوهيه والتي تكتب عادة قبل اسماء الالهه”. وكما ذكرنا سابقاً ان وجود هذه 
العلامة ( يأ ) مع اسماء الكائنات الالهيه (الالهه) لا يعني انها الالهه بالمعنى 
بالمتعارف وانما يعنى ان هذه الكائنات مرتبطة بالاله من خلال التوكيل او التفويض او 
الانابه او هي الخادض سوليات الاله الذي دلت عليه هذه العلامة اصلاً وهو الاله (آن ‏ 
آنو)» والمصطلح «دنكير) الذي تدل عليه علامة النجمة يشير بالاضافة الى (اله) على 
كائنات ما وراء الطبيعة وشخصيات مقدسة©». وبهذا نرى ان اسم الاله آن اشتق من 
الألفاظ الى قدل على معاتى (السمو والرفعة والعظمة والعلو والهيمنة): او ان الالفاظ 
التي تدل على هذه الععائي اشتقت من اسم هذا الاله» مما يدل على مكانة هذا الاله 
الاولى فى الكون وانه يرمز الى القوة الالهيه المطلقة المسيطرة على الوجود عند سكان 
بلاد الرافدين © ومن اوصاف (انو) البعيد الذي لا يدرك ©. 


(1) المصدر نفسه» ص 151. 

222( رشيد» المصدر السابق» ص 11 . 

(3) ادزارد واخرون» المصدر السابق» ص 56 

(4) عبد الرضا الطعان» المصدر السابق» ص ص 5 4266؟ المشكور» المصدر السابق» ص 9 

دي عل عادل هاشم» البنية الاجتاعية في العراق القديم» اطروحة دكتوراه. جامعة بغداد» 2006» ص 
5. 

)26 نائل حنون» دراسات في علم الاثار ج 52 ص 11 . 

© المشكور» المصدر السابق» ص 10. 

49 سيرغي توكاريفه الاديان في تاريخ شعوب العال» ترجمة: ا حمد فاضل (طلء دمشق» 1988)» ص 340. 
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ان رؤية الانسان العراقي القديم وتفكره بالسماء واتساعها الا المتناهي وتعدد 
الوانها وغموضها المؤطر بأعظم معاني الهيبة» وتعدد الاجرام السماوية السابحة فيهاء 
وتظائل كل شي امام عظمتها هذه الرؤية جعلته يقرن اسمها بأسم القوة الالهيه العظمى 
المسيطرة على الكون, كما ان تأثير السماء المباشر والدائم على حياة الناس جميعا كان 
سنا فى هذا الآقران: طقواة الاله انو لأمتاكيه كقوة السماه وشموه وعلوةه كممو وعلو 
السماء وعطاءه الغير المنقطع كعطاء السماء» فمطر السماء اللقاح الذكري للاب الذي 
يخلق كل شي نتيجة تلقيح الاله الام (انتو نتاتَنة) النظير المؤنث للاب انو'"» وتعتبر 
الزوجة «<انتو) المظهر او اللقب الانثوي للاله (انو) حتى مثل عندهم مطر السماء 
اللقاح الالهي الذي يجدد الحياة على الارض ويبعث فيها الحياة من جديد” » ويتمثل 
هذا المعنى في المفهوم الاسلامي التوحيدي ١‏ وترى الارض هامدة فإذا انزلنا عليها 


22) 1 


الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 
تجا «نتاتظات كو وسها 0ه 
1.الخالق:. 


تذكر الاساطير العراقية القديمة ان آنو هو الذي خلق البذرة الاولى للخلق ووضع 
ف الأشياء قابلية التكائر والتوالد فاتوهو :الذي تخلق الستماء بكل اتتناعها وعموضها 
وخصائصها وعطائها الدائم وبكل اجرامها السابحة فيها واودع في هذه السماء القابلية 
على الخلق فخلقت الارض حسب ما ترويه تعويذه دودة الاسنان©. 


بعد ان خلق آنو السماء 


(1) الدملوجيء فاروق تاريخ الاديان الالوهيه وتاريخ الالحه (ط1ء بيروت» الاهلية للنشرء 2004) ص 
02. 

222 الماجدي. خزعل» انبياء سومريود (ط1ء بيروت» المركز الثقافي للكتاب» 018) ص 129. 

(3) سورة الحجء اية 5. 

(4) دودة الاسنان: ‏ وهى تعويذه بابلية وردت فيها اشارات الى خلق السماء والارض والحياة» ربما كانت 
تستخدم لوجع الاسنان. للمزيد من المعلومات ينظر: ‏ جيمس ردشارد اساطير بابلية» ترجمة: سلمان 
التكريتي (ط1ء النجف الاشرف. مطبعة النعمان» 1972) ص 128؛ رينيه لابات» المعتقدات الدينية في 
بلاد وادي الرافدين» ص ص 105 106. 
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خلقت السماء الارض 
وخلقت الارض الانهار 
والأنهار خلقت القنوات 
والقنوات خلقت المستنقعات 
والمستنقعات خلقت الدودة”» 


خلق آنو السماء وأنزلت السماء الماء على الارض نأعطتها القابلية على خلق 
الاتهار ونقوة النياه النازلة من السماء كؤنت الانهار القنوات ويخواص المياه كوت 
هذه القنوات هذه المستنقعات «المياه الراكدة او الشبه الراكدة» وباستقرار المياه في 
المستنقعات توفرت الظروف الملائمة لتكون الشكل الاول للحياة من الاحياء احادية 
الخلية وربما ما اطلقت عليه الاسطورة وصف «الدودة») وبذلك نرى تطابق شبه 
تام بينما ورد في هذه الاسطورة وبينما يراها العلم الحديث في مراحل تكون الحياة 
وكذلك ما ذهبت اليه الكتب السماوية حيث ذكرت ان المياه المهد الاول للحياة: « 
وكان عرشه على الماء »©» وقال تعالى « وخلقنا من الماء كل شيء حي )0 وجاء 
في سفر التكوين من الكتاب المقدس (في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت 
الارض خربه وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفرف على وجه المياه... 
وقال اللّه: ١‏ ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلاً بين مياه ومياه 0 فعمل اللّه الجلد 
وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد...)©» وفي نص اخر 
لتعويذة دودة الاسنان يعود الى الاف الاول قبل الميلاد: ‏ 

عندما خلق آنو السماء 


وخلقت السماء الارض 


(1) صموئيل هنري هوك» الاساطير في بلاد ما بين النهرين» ترجمة: داود عبدالقادر (سلسة الكتب المترجمة 
رقم (5)» وزارة الثقافة والأعلام» مديرية الثقافة العامة بغداد. 1968)» ص 58. 

(2) سورة هود: اية 7. 

(3) سورة الانبياء: اية 30. 

«4) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ الاصحاح الاول 1؟8. 
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فخلقت الارض (بدورها) الانهار 
وخلقت الانهار السواقي 
خلقت السواقى الحمأة 
الحمأة خلقت (بدورها) الدودة©) 


ومعنى الحمأة طين اسود منتن © » وفي هذا النص ان الدودة خلقت من الحمأة التي 
هي الطين المنتن الذي تكون في السواقي نتيجة ركود المياه» وبهذه الحمأة كانت بداية 
الحياة الاولى وقد ذكر القرآن الكريم في اكثر من موضع ان اللّه خلق الانسان من هذه 
الحمأة قال تعالى: 2 ولقذ خلقنا الانسان من صَلصال من حمأة مسئون6©. 

وبذلك نعلم ان الاله آنو لم يقم بابداع الوجود دفعة واحده فيكون قد فعل فعلاً 
شاملا وانتهى الامر انما كان ابداعه زواجأا دائماً من الالهه الارض الام عن طريق مطره 
ورعايته من عليا سماءه باستمرار لمخلوقاته من الكائنات الارضية المتمثلة بالانسان 
والنبات والحيوان والجماد وبذلك كان فعله مستمراً وعليه فهو لم يفعل مرة واحده 
انما يفعل ذلك باسثمرار©:'فازتناط المخلوقات يات والايتقك ولو للحظه واحدة 
والا انقطعت عنها اسباب الحياة قالت تعالى: « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماء »» وبهذا يكون وجود كل الاشياء قد ارتبط بديمومة وجود 
السماء بغطائها الابدي باللون الازرق والتي ترمز عند العراقيين القدماء الى الاله 
الخالق آنو بوصفه اله ازلي دائم الفعل والوجود يؤثر في جميع الحركات الكونية بل 
هو المحرك الاول يحرك ولا يتحرك يغير ولا يتغير مستمر الفعل '”. 

كما وتسند بعض الاساطير العراقية القديمة لانو خلق الانوناكي وعرف الانوناكي 


21 الشواف» الكتاب الثانى» الالمه والبشرء» ص 56. 
222 الطباطبائي» المصدر السابق» ج 2 ص 151. 
230 سورة الحجر: اية 26. 

24 السعديء المصدر السابق» ص 75. 

(5) سورة يونس: اية 61. 

)26 السعديء المصدر السابق» ص 75. 
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في اللغة السومرية باسم نون -نا) (214 - 2/1721 - 4) ويقابلها في اللغة الاكدية 
(آنو ناكو) (2210ه0د4) وتعني بذرة الحياة الاميرية» اما المجموعة الثانية والتي 
تدعى (الايكيكي) فقد عرفت باللغة السومرية باسم (1© - 1© - 1) وهي نفسها 
اللفظه الاكدية (1181) وهي غير معروفه المعنى”"» وهم ابناء الاله آنو اذا يرد في 
اسطورة اتراحاسيس: ‏ 

حينما كانت الاله ما تزال بشر 

كانوا يطلعون بالشغل ويحتملون الكد 

كان عناء الاله كبيراً 

وشغلهم ثقيلاً وشدتهم طويلة 

كان الانوناكي العظام يريدون 

فرض الشغل على ايكيكي السبعة 

وكان آنو ابوهم هو الملك© 

والأبوة تعني في الميثولوجيا العراقية القديمة الخلق وكذلك الولادة تأتي بنفس 
المعنى» فقد جاء في نص: - 

حينما ولد انو السماء 

واسس ايا الارض 

وفي نص اخر: - 

حينما خلق انو السماء 

وخلقت السماء الارض ©. 


(1) ازدارد» المصدر السابق» ص 105؛ رينيه لابات. المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 247. 
(2) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 28. 
(3) جان بوتيرو» المصدر السابق» ص 269. 
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فانو خلق الايكيكي وخلق الانوناكي حيث جاء في بداية اسطورة (اشنان 
ولاخار)”" وهي اسطورة تمثل مناظرة بين الكائن الالهي الموكل بالغلة (اشنان) 
والكائهن الالهي الموكل الماشية (لاهار) وقد خلق ليحصل الانوناكي على الطعام 
والكساء لكن الانوناكي لم يحصل على اي فائدة منهم الا بعد ان خلق الانسان» حيث 
علق خلق الانسان بخدمة الالهه واراحة الانوناكي من العناء» تبدأ المناظرة ‏ عندما قام 
آن على جبال الكون بخلق الانوناكي©. 

مثل البشر خلقوا اول مرة 

لم يعرف الانوناكي (اي الالهه) اكل الخبز 

ولم يعرف لباس الحلل 

كانوا يأكلون النبات بأفواهم كالاغنام 

ويشربون الماء من الجداول 

وفي تلك الايام في حجرة الخلق الخاصة بالالهه 

ومن بينهم (المسمى) (دوكو) خلق (لاهار) (اشنان) 

وما انتجه (لاهار) و(اشنان) اكله (الانوناكي) (الدوكو) ولكنهم لم يشبعوا 

ومن حظائرهم الطاهرة شرب الانوناكي لبن (شم) الطيب 

شرب الانوناكي الدوكو ولكنهم لم يرتوا فمن اجل حظائرهم الطاهرة الطيبة 

اعطى الانسان نفس الحياة©. 


21 الشواف» المصدر السابق» ص 49. 

(2) اشنان ولاخار: ‏ وهى مناظرة وردت في الاداب السومرية بين الاله الحبوب اشنان والاله الماشية 
لاخار. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ الجبوري» صلاح سلمان رميض وعلي» فاضل عبدالواحد؛ ادب 
الحكمة في وادي الرافدين (ط1» بغداد دار الشؤون الثقافية» 2000) ص 128. 

69 صموئيل كرايمرء الواح سومر» ص ص 214-213. 
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ويتضح من هذا النص ان الاله آنو خالق الانوناكي والتي توصف في بعض 
النصوص بانها اله الارض وخلق الايكيكي التي توصف ايضاً في بعض النصوص 
انها اله السماء.» وورد فى احدى الصلوات الموجه لانو يذكر فيها ديا آنو العظيم 
لتباركك السماء والأرض... ليباركك الايكيكى الهه السماء والانوناكى الهه 
الارض)*”"©» لكن النصوص لا تلتزم دوماً بهذا التقسيم ولربما اطلقت في بعض 
المواضع مصطلح الانوناكي ليدل على الهه السماء والارض اي جميع الالهه فقد 
جاء فى نص مدون باللغة السومرية والبابلية (300 اله انونا فى السماء و600 اله انونا 
على الارض)©. 

وورد في اسطورة الخليفة البابلي (ان مردوخ عين 300 اله سماوياً من الالهه الانونا 
و300 اله انونا في الاارض) 

فقد وزع مجموعة الانوناكي في العالم من الاعلى الى الاسفل 

وخص (آنو) بهم من اجل ان يحترموا اوامره 

واضعاً ثلاثمائة في السموات بصيغة حراس 

وبالطريقة نفسها ثبت نظام الارض 

واقام في السموات والأرض ستمائة اله © 

بل ان الانوناكي يمثلون القضاة السبعة في العالم الاسفل» جاء في اسطورة نزول 
عشتار الى العالم الاسفلء» فبعد اجتياز ايننا (عشتار) الباب السابع وقفت عارية امام 
اختها «ايرش ‏ كيكال) 14821 865 التى كانت تجلس على عرشهاء وفى حضرتها 
القضاة العالم الاسفل السبعة من اله الانوناكي فاصدر هؤلاء القضاة حكمهم على 
(1) المشكورء المصدر السابق» ص 41. 
(2) ازدارد» المصدر السابق» ص 5 . 
(3) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص ص 82-81. 
(4) ايريشكيكال: اله العالم الاسفل «ايرش ‏ كيكال» والذي يعني حرفياً ملكة الارض العظيمة او ملكة 


العام الامنقل. للمزيد من المعلومات ينظر؛ ظه باقر:مقدمة في ادب العراق القديم: الصدن السابق» 
ص 234؟ حنون. عقائد ما بعد الموت» ص 171. 
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(ايننا» بالموت» بان صوبوا عليها نظرات الموت وبكلمتهم التي تزهق الارواح 
استحالت (يننا) جثة هامدة". 

وحين بدأت اسطورة اشنان ولاخار بان الاله آنو خلق الانوكاكي» وبعد عدم 
استفادتهم من الطعام والشراب اعطى الانسان «(النفس والفعل) والفعل يعود لانو 
حسب سياق النص اي هو الذي خلق الانسان وأعطاه النفس وان نصت نصوص 
اخرى على ان الاوامر بخلق الانسان صدرت من (ايا) للآلهه الولادة فخلق الانسان 
ولكن حسب الاستقراء ان هذه الالهه تعمل وتخلق بتفويض من القوة الالهية العظمى 
(الو سيت كات الاليدمات الو انه 

حتى انليل الذي طالما قرن اسمه باسم (آنو) في اتخاذ القرارات ورد في نص ان 
آنو هو الذي خلق له معبده ويلاحظ هذا في طقوس بعض الاحتفالات عندما يرتدي 
الملك ابي سين » حلة الاحتفالية وجبته الملكية ليقوم بشعائر الاله... وتعزف القيثارة 
في (بيت الحياة) الذي خلقة انو وبيت الحياة فى السومرية (اي - نام تلا)» (-8 
16 31ك- قة) من اماد مح الاله اليل فى مدي زف« “» وبالرغم من المكانة 
العالية التي تمتع بها انليل في الميثولوجيا العراقية القديمة الا انه لا يخرج عن كونه 
احد الكائنات الالهيه التي سميت الهه والتي اوكل لكل واحد منها مهمة او عدة مهام 
من قبل رب الارباب والسيد الاول فبينما وصفت النصوص العراقية القديمة مجمع 
الالهه الذي يرأسه انو بلا منازع تلته في ترتيب شؤون الكون مجموعة من الكائنات 
تبدت في النصوص كأنها الاله والحقيقة انها اما تجليات للاله الاعظم حسب المهام 
والمقامات». او هى الكائنات التى اطلق عليها فى الاديان السماوية (الملائكة)؛ كما 
ااممط ملاك أو ملاتكة لين يكزمي على اللخ العراقية القديمة فقكأطلق على 


(1) طه باقر» مقدمة في ادب العراق القديم» ص 240. 

(2) رينيه لابات. المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 28. 

230 ابي سين: وهو اخر ملوك سلالة اور الثالثة التي حكمت (2112 2004 ق.م) ودامت مدة حكمة 
اربع وعشرون عاماً . للمزيد من المعلومات ينظر: -طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج1» 
«الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين)» (طكل. بيروت» دار الوراق» 9 00) ص 428. 

(4) طه باقر مقدمة في ادب العراق القديم» ص 165. 
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الحكماء السبعة وهم المخلوقات التي ارسلها الاله لتعليم البشر فنون الحضارة تسمى 
الواحد من هؤلاء الحكماء مونتاكيو (كاهغصد]8) من الفعل (ملاكو) (121ة1101) 
بمعنى شاور او استشار”"'. 

والقارئ لبعض النصوص العراقية القديمة والتي تتكلم عن انليل يراه انه قد احتل 
ساحة واسعة في عملية تسير الكون وتدبير شؤونه وقبل ان نسرد بعض هذه النصوص 
لابد لنا من معرفة شيء مهم لمن اراد ان يدرس هذه النصوص.ء وهي انها لاتمثل عقيدة 
الانسان العراقي القديم في جميع الحقب فنحن نتكلم عن مدة تمتد لالاف السنين 
تخللتها تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية ومن المعروف المعروف ان 
لكل فترة اتجاها العقائدي الذي تؤثر فيه هذه المتغيرات واهمها العامل السياسي 
الذي له الدور الرئيس في صياغة انماط التدين على مر العصور او ما يعرف بالمذاهب 
الدينية» كما ان هذه النصوص كتبت بايدي بشرية يعتريه النقص والسهو وتتلاعب بها 
الاهواء والاهم من ذلك انه من المستحيل ان تصل الالسن البشرية القاصرة لوصف 
الحقيقية الالهيه بصورة تامة» وحقيقية اخرى لابد للباحث في هذا المجال من معرفتها 
وهي ان الادب السومري بقى غير مدون لعشرات القرون بأستثناء اعمال قليلة وان 
معظمه كان ينقل شفاهاً حتى سقوط سلالة اور الثالثة في حدود (2006 ق.م) والتي 
تعتبر اخر سلالة سومرية حكمت في تاريخ العراق القديم”» والنقل الشفهي كما هو 
معلوم من الصعب الاحتفاظ معه بمحتوى النص الاول كاملاً على مدى سنين فكيف 
اذا كانت الفترة تعد لعشرات القرون» حيث دون هذا النتاج اي الادب السومري في 
العصر البابلي القديم الذي شهد حركة واسعة في جمع وتدوين الموروث الادبي 
السومري» ويعود السب في ظهور هذه الحركة التدوينية الواسعة الى ان اللغة السومرية 
كانت كما بينا سابقاً في طريقها للانقراض بسرعة» وكنتيجة لذلك لم يعد بالامكان 
نقل هذا الموروث السومري والحفاظ عليه شفاه كما كان الوضع في السابق وان 
حفظه بطريقة موثوقة كان ممكن فقط عن طريق تدوينة©» وعلاوة على الاخذ بهذه 


(1) فاضل عبدالواحد» سومر اسطورة وملحمة» ص 151 . 
22( المصدر نفسه» ص 51. 


)223( فاضل عبدالواحد علي» سومر اسطورة وملحمة» ص 51. 
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الاعتبارات في دراسة النصوص التي تخص انليل لان المتفحص لهذه النصوص يجد 
انها تعطي لانليل دور الادارة او تعتبره عاملاً مساعداً في الخلق وديمومته ومن 
هن التصومن تجدوة اخليل اليل الكبير) 

لم يكن ممكناً بناء اي مدينة وتأسيس اي مسكن 

لم يكن ممكناً اقامته اي حضيره ونصب اي زريبة 

واي ملك لم يكن ينصب. واي كاهن كبيراً ليعين 

ولم يكن بالامكان ان يكون للعمال مراقبوا 

عمل ومناظرون [... ] 

ولم تكن الانهار اتجعل مياه فيضها الخيريه تطفح 

ولا اسماك البحر لتضع بيوضها في منافع الاسل 

وطيوق السماء لم تكن لفن اعشتاشها 

موزعة على الارض الفسيحة 

والغيوم الشاردة في السماء المحملة بالامطار 

لم تكن لتسقط رطوبتها 

والزروع والاعشاب فخر الخريف 

لم تكن تنبت 

وفي الحقول والسهول لم تكن 

الحوب القية لمكن من الازهار 

والاشجار القائمة بالغابة الجبلية لم تكن لتعطي ثمارها [... ] 

ولا البقرات لتلد في الحضائر 

و في الزرائب لم تكن النعجات لتضع حملانها 
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والبشرية هذه الجموع العاجة 

لم تكن لسغم غلى [:::] 

الحيوانات الوحشية ورباعيات القوائم لم لتهتم 

بل حتى انها لم تعد لتقبل التسافد بينها”" 

ويضيف الشاعر فى مكان اخر من الجزء الاخير من النشيد متحدث عن كلمة 
انليل: ‏ كلمة انليل 

ان هى مست السماء فهذا هو الفيض 

اذ تسكب من الاعالى الامطار الغزيرة 

فمن الاسفل تطفح الثروات 

كلمتك هى النباتات كلمتك هى الحب 

كلمتك هي الفيض. حياة البلاد جميعا©. 

من النص اعلاه يمكن ملاحظة عدم وجود عملية خلق» بل هي كلمة تدبير شؤون 
الخلق او هو عامل مساعد في عملية الخلق وديمومته» ولكن ليس هو الخالق او البارئ» 
وثم اشارة الى ان الذهنية المعتقديه انذاك كانت ذهنية ثقافة زراعية» ونمط التدين لمثل 
هذه الثقافة يميل الى الارتباط بالاله محسوس قريب غير متواري مثل الاله (انو») 
او امون (المحتجب) في حضارة مصر القديمة”* فالفرد في مثل هذه المجتمع يرتبط 
(1) ديوان الاساطير سومر واكد واشورء الكتاب الثالث» الحضارة والسلطة؛ عربة قاسم الشواف. تقديم 


واشراف أدونيس (ط1» بيروت؛. دار الساقى» 1999). ص ص 38 39. 

22 المصدر نفسه. ص 39. 

(3) امون: ‏ وهو احد الاله المصرية اتخذ اله للشمس الذي خلق الكون واصبح مصدراً لكل الحياة. 
للمزيد من المعلومات ينظر: روبرت ارموارء الاله مصر القديمة واساطيرهاء ترجمة مروه الفقى (ط 
الك القاهرة» المجلس الاعل للثقافة» 2005) ص 102. 
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اكثر بالرموز المعنية بما يمس حياة اليومية كالمطر والخصب والهواء والشمس والقمر 
مع احتفاظ النفس الانسانية بالهيبة والوقار والخشية للاله الاكبر المتواري» كما ان هذه 
القوة الالهيه حسب اعتقاداتهم تحتاج ال وسائط للارتباط بالناس وتسيير شؤونهم 
وهي الكائنات الالهيه التي تجلت فيها صفات الاله وكان الكهنة يزعمولدن مؤكدين 
على ان هذه الاله المتعددة المنفصلة ظاهراً ما هى الا مظاهر مختلفة لنفس الاله او هى 
بالمصطلح العرفاني تجليات الاله او اقانيم الاله: ‏ 

(نينورتا) هو مردوخ بوصفه اله المعرفة 

(نركال) هو مردوخ فيما يخص المعركة 

(زبابا) هو مردوخ بوصفة اله الصراع 

(انليل) هو مردوخ فيما يخص السيادة والاستشارة 

(نابو) هو مردوخ فيما يخص الحسابات 

(سين) هو مردوخ حينما ينير الليل 

(شمش) هو مردوخ فيما يخص العدالة»©. 

ومن هذه النصوص نستطيع ان نرجح ان انليل هو تجلي لصفة الربوبية لانو» فان 
الاله الاعلى الواحد قبل ان يخلق الخلق لا يوصف بالرب لان معنى الربوبية حافظيته 
ومتاريكة املق ]دن قراء هذه النصوصن تقود الى :اذ انلياأنظير الرمويية بالسية 
للقوة الالهيه العظمى (آنو) وقد سمي انليل» بالرب الريح كان انليل (اليل)؛ (الرب 
() (نينورتا) وهو معبود سومري اكدي يعني اسمه سيد الارض. (نركال) وهو معبود سومري واكدي 

(زبابا) وهو معبود سومري واكدي وهو اله محل في مدينة كيش ويوصف باله الحرب. (نابو) وهو 

عرف باسم نانا لدى السومريين. («شمش») وهو معبود سامي أسم معبود الشمس لدى الساميين 


عامة. للمزيد من المعلومات ينظر: ‏ حسن نعمة؛ المصدر السابق» ص ص 219 -280. 
(2) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 98. 


(3) بن عربيء محي الدين» تفسير القرآن الكريم (ج1» ط22 بيروت. دار الاندلس» 1978)» ص 10. 
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الريح) اله نفر الحارس بن انو”"» وهذا الوصف فيه اشارة الى ان آنو هو خالق انليل لان 
الآنوة تعض فى الوييؤ لويعيا الحراقية الكيلق. 

ووصف حمورابي ايضاً انليل بصفة الربوبية حيث قال في مقدمة شريعته: ‏ لما وضع 
انو العلي ملك ١‏ انوناكي ١‏ وانليل» رب السماء والأرضء الذي بيده مصير البلاد © 

والذي قوانينه الالهيه تماثل قوانين العمق الالهيه© 

اذن من خلال النص في اعلاه يتضح ان سلطة انليل وقوانينه تصل الى درجة معينه 
من الصلاحية والسلطة» وهى بالتالى تطابق سلطة عليا اكثر شمولية وابعد واكثر غموض 
عرفت بانها قوانين العمق الالهي» حيث ان فوق قوانينه هناك قوانين فوقها تماثلها هي 
قوانين العمق الالهيه» كما ان المعتقدات الشرقية على العموم منذ الآلف السنين والى 
اليوم تميل الى وجود وسيط بين الناس وبين القوة الالهيه العظمى المتوارية التي لا يمكن 
الوصول اليها بسبب قصور البشر وما يحمله من اثقال ذنوب تبعدهم عن قدس الحضرة 
الالهيه فالقوة الالهية انليل سيد الهواء والعواصف كان حضوره مبتدأ احياناً اكثر من 
الخالق انو لضرورات المجتمع الزراعي لكن هذا لا يقلل من مكانة الخالق» لذلك 
لقب انليل بانه الرباط بين السماء والأرض «(دور آن ‏ كى)  1©‏ تنلل 11ا(1) ومعناه 
الرباط بين السماء والأرض* وكما ذكرنا سابقاً» ان وقوع انليل في اكثر من هفوة حسب 
ما ورد فى الاساطير العراقية القديمة مثل قصة اغتصابه ننليل ووقوعه تحت طائلة العقاب 
الالهي» وكذلك اخفاقة في المحافظة على الواح القدر من ان يغتصبه (الطائر انزو)”» 
ابعدته عن تمثيل القوة الالهية المطلقة الخالقة وصاحبة السيادة العظمى. 


(1) جون اوتس» بابل تاريخ مصور (ط1].ء بغداد» دائرة الشؤون الثقافية العامة» 1990)» ص 259. 

22 عبدالمسيح وزير وعبده حسن الزيات» شريعة حمورابي (طكل بيروت» دار المدى» 4) ص 64. 

230 الشواف» الكتاب الثالث» الحضارة والسلطة» ص 36. 

(4) بشار خليف. المصدر السابق» ص 128. 

ك4 الشواف» الكتاب الثالث» الحضارة والسلطة» ص 34. 

(6) الطائر انزو: وهو كائن اسطوري يصور على شكل نسر برأس اسد استطاع ان يغتصب الواح القدر 
من انليل. للمزيد من المعلومات ينظر: دالي» المصدر السابق» ص 313. 
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ان بعض الصلاحيات والقرارات السيادية كانت حكراً بالاله انو وهي لا تصح الا 
للاله الواحد الخالق والمسيطر هي سلطة اصدار القرارات وتحديد المصائر» فقد 
عد الاله (ان ‏ انوناة) من اكبر الالهه تقديراً للمصائر والاقدار فبعد ان يصدر الاله 
السماء الاسمى القرارات في (لوح القدر والمصير 71414دخا< - ظنا(1)” وتوافق 
عليها الالهه الخمسون الكبار 262 2 تاضصتط 821 تناع تأوصذط) فتصبح قرارات 
تلك الاقدار نافذة المفعول*». لذا فقد دعي «(انو) بصاحب القرارات الذي ترجم الى 
اللفظة (نصة] معلة5) ©. 

ومن الامثلة على ان (آنو) هو الذي يقرر المصائر حتى للالهه ماورد في اسطورة 
ايرا""»» حيث انه خلق سبعة من الكائنات الالهيه وسماهم «الالهه السبعة)» كما ورد 
في ترجمة الاسطورة؛ وعين لهم مصائرهم وحدد مهامهم ثم جعلهم تحت امره (ايرا) 
الذي وصفته تراجم الاساطير (الاله المدمر»» فهو اذن اي آنو في ذلك خالقا ومقررا 
للمصائر والمهام» وكذلك يمد الكائنات الالهيه بالقوة من اجل القيام بمهامهم. فقد 
ورد بالأسطورة ما نصه: ‏ 

حينما كان آنو ملك الالهه قد اخصب الارض 

كانت قد انجبت له سبعة الاله سماهم الالهه السبعة 


انهم هناك امامه وعين لهم مصيره كما يأتي 
دعى الاول وأعطاه هذا الامر 


20272 الالواح القدر: ‏ وهو مصطلح يدل على السلطة الالميه وكان من يحوز عليها من الال هه يحصل على 
السلطة المطلقة على الكون والالهه. للمزيد من المعلومات ينظر: ‏ طه باقر» مقدمة في ادب العراق 
القديم» ص 131. 

256 السعديء المصدر السابق» ص 75. 

(9) فدصة1'  :581‏ وهو لقب بابلي لمسؤول اداري رفيع المستوى بمعنى حاكم. ينظر: ‏ السعدي» 
المصدر نفسه. ص 75. 

)210 ايرا:.وهواله الطاعونوالاوبهالمهلكةللبشر.للمزيدمن المعلومات ينظر:-السواح»فراس»مدخل 
الى نصوص الشرق القديم» ص 241. 
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حينما ذهبتٌ للقمع لايكن لك مخاصم قط 

قال للرابع: ‏ عند اشهار اسلحتك الغاضبة ليتلاشى الجبل 

وقال للسادس: ‏ اعطى المهمة اذب في العلى والأسفل دون ان يتبقى احداً 

السابع حملة سم التنين لكي يتلف كل حياة2 

وفي هذا النص اشارة الى الكلمة الالهيه التي بها يخلق وبها تقرر المصائر فحينما 
قال آنو قرر مصائرهم وكذلك وهب لهم هذه القوى التي هي قوى الهيه عظمة» فالقدرة 
| لمطلقة على الخصوم وقوى حرق كل شي وعدم صمود الخصوم امام احدهم 
(وليرجع للعدم كل من يراك) وتلاشي الجبال وسبر مدار الكون والإبادة الجماعية 
(«دون ان يتبقي احداً) وكذلك السم الذي يبيد جميع انواع الحياة» هذه قوى لا تكون الا 
للقوة الالهيه المطلقة فهي عند آنو ووهبها او خولها لهذه المخلوقات الالهيه او ان هذه 
المخلوقات مظاهراً لهذه القوى الانويه» بعد ذلك عين مصائرهم وسخرهم ل (ايرا)؛ 
بعد ان عين انو مصائر جميع الالهه السبعة 

اعطاهم للاله ايرا بطل الاله ليسيروا الى جانبه©. 

وبهذا التأييد من آنو امتلك «ايرا) قوة عظمة وهى مستمدة من انو المطلقة وليست 
قوة ذاتية فيه وذلك من خلال الالهه السبعة» الابطال الذين لا يضاهون©قال «آنو) اذا 
صعبت عليك ضوضاء البشر في الاماكن المسكونة 

واذا رغبت اذا اذاك ان تجري مجزرة 
(1) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 161. 


22 المصدر نفسه. ص 161. 
)223 المصدر نفسه. ص 160. 
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لتميت ذوي الرؤوس السود وتهلك حيوانات شاكان”" 

فليكونوا اسلحتك الغاضبة وليسيروا الى جنبك غاضبين وملوحين بأسلحتهم © 

وعلاوة على انه يقرر المصائر وصفته النصوص بانه عطوف وعادل ومهاب من 
قبل الكائنات الالهيه العظام ولا يتقدم امر احد منه امره» حتى اصبحت كلمة اساس 
السموات والأرضء وان الكائنات الالهيه العظمى انما اطاعوه لا بجبر او خضوع 
بالقوة وانما كانت طاعتهم وتبجيلهم له برضا وقناعة» فسلطة انو تمثل عند العراقيين 
المجتمع وليس بالضغط الخارجي”: ‏ 

امام انو المقدس 

الذي كلامه غير متناهيء الالهه العظام 

برضا وتقوى ينحنون امامه كلمنجل 

حينما تتكلم انت غَادِلٌ ايها الامير الذي يحكم 

يا انو ان امرك السامي يتقدم كل امر فمن من شانه ان يقول لا 

يا ابا الالهه ان كلمتك هي اساس السماء والأرض ©. 

وبالرغم ان مقتضيات السياسة وسيادة الدول دعت البابليين الى اعلاه شأن مردوخ 
الهم القومي لكن بقيت مكانة انو هي العليا كدين شعبي بعيداً عن تأثيرات السياسة» 
وهذا ما نراه من خلال ترتيله للاله انو في نداء وتمجيد موجه من شخص ما من العصر 
(1) شاكان: اله البادية والحيوانات البرية يسمى بالاكدية (سوموكان) يقابله جلجامش بالعالم السفلي. 

للمزيد من المعلومات ينظر: ‏ حسن نعمة. المصدر السابق» ص 233. 
(2) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 161. 


(3) محمد على» المصدر السابق» ص 3. 
(4) المشكورء المصدر السابق» ص 133. 
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البابلي الحديث في عهد الملك «نابونائيد)”©  555(‏ 539 ق.م) وهي ثنائية اللغة 
سومرية واكدية: ‏ 

امير الالهه الذي كلمتك هي السلطة العليا في مجمع الالهه الكبار 

سيد التاج العظيم المزدحم بهاتاً 

انت الذي يمتطي الاعاصير الكبيرة 

ترق اذن (الايكيكي) لسماع حكمك العظيمة 

ولا تقترب منك الانوناكي بمجموعها الا وهي مرتجفة 

على صوتك تخل كل الالهه ساجدة 

مثل نبات القصب 


3-0 


نحت رحمة الريح العاصفة © . 


ورغم تدخل العامل القومي والسياسي في الدين بحيث اراد البابليون ان يكون لا 
الههم القومي موقع الصدارة؛ بقى انو امير للالهه وكلمة هي السلطة العليا في مجمع 
الالهه. وهذا يدلل على ان دين السلطة لم يفرض سطوته على الدين الشعبي الذي تأصل 
فيه الاعتراف لانوا بالالوهيه العظمى والسيادة الكونية» كما ان ورود العبارات التي 
تذكر ان الايكيكي ترق سماعة لحكم انو العظيمة ولا تقترب الانوناكي منه بمجموعها 
الاوهي مرتجفة» نعلم من ذلك ان انو ليس من جنس الانوناكي ولا الايكيكي الذين هم 
الالهه السماء والأرض او بالحقيقة الكائنات الموكلة بتدبير شؤون السماء والأرض» 
كما ان رفع مردوخ لموقع الصدارة من قبل البابليين لم يلقى صداً عميقاً في المجتمع؛ 
وذلك لترسخ عقيدة الايمان بانو كإله اعظم. فقد احتل مردوخ المرتبة الاولى في زمن 
الخليفة الثالث لحمورابي وهو (امي ديتانا) (2صهغ101 نسة) ”© ). ولكن يبدو ان هذا 


نابونائيد: وهو اخر ملك للدولة البابلية الحديثة «الدولة الكلدانية) اسقطه كورش الاحمينى سنة 539 
ق.م. للمزيد من المعلومات ينظر: طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1» ص 611. 
22 المشكور» المصدر السابق» ص 135. 
المعلومات ينظر: ‏ طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1» ص 491. 
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العلو لمردوخ لم يكن ذا اهمية قصوى وذلك لان هذا لم يستمر اثناء الحكم التالي 27 
حتى انه لا نجد في مقدمة شريعة حمورابي اي تقديم لمردوخ على انو وانليل بل اعتبر 
مردوخ مستمداً للقوة من انو ومن انليل الذي وصفه برب السماء والأرض مما يؤكد ما 
ذهبنا اليه ان انليل هو تجلي لربوبية انواي انه مدبر للكون بتفويض من الاله انو» وانهما 
اللذان عظما وان الدعوة التي وجهت لحمورابي لنشر العدل جاءت من انو وانليل» 
ونرى دائماً تقدم انو على انليل في النصوص التي تذكرهما مقترنين: ‏ 

« لما وضع انو ملك الانوناكي وانليل رب السماء والأرض الذي بيده مصير البلاد 
مقاليد الحكم على جميع البشر بيد مردوخ وعظماء بين الاجيجيء ونطق باسم بابل 
السامي ولهجا بهذا الاسم في جميع انحاء العالم وانشاء في وسطها مملكة ابدية ثابته 
الاركان ثبات اسس السماء والأرض في ذلك الحين دعاني انو وانليل ان حمورابي 
الامير الرفيع القدر خادم الالهه لنشر العدل في الارض... )”©. 

لذلك فأن ارتفاع مكانة مردوخ ليصل الى السيادة حتى بداية القرون المظلمة بعد 
سقوط اسرة حمورابي انما يظهر بعد ذلك » وبقى انو في هذه الفترة وغيرها مجسده 
للسيادة المطلقة والقوة العلياء فالمكانة التي اعطيت لانو والمنزلة العالية التي يتمتع 
بها لم تعطى لاله اخر ولم تتوقف عبادة على طول تاريخ الديانة في العراق القديم» 
فلم تتغير مكانة الاله انو عند العراقيين القدماء بالرغم من انحسار دورهم في حياتهم 
بصورة مباشرة فقد ظل يذكر بأدعيتهم وتراتيلهم حتى عصور متأخرة» واغلب الوثائق 
من العصر الهنلستي تؤكد انتشار عبادة انو رب السموات والارض ورب رجال الدين 
وكان النموذج الاول لكل اب في اسرته والملك في مملكته لان السلطة تكليف منه 
انزلها من السماء الى الارض وكلتاهما خلقت بكلمته؛ غير ان عبادة انو انحسرت بين 
الارستقراطية الدينية وكبار رجال العلم والمعرفة”"» فسلطة انو تمثل عند العراقيين 


© هاري ساكزء عظمة بابل» ترحمة: خالد اسعد واحمد غسان (طكلء» دار ارسلان» دءت)») ص 0. 
(2) عبد المسيح وزير وعبدة حسن الزياد» المصدر السابق» ص 64. 

)223 هاري ساكزء المصدر السابق» ص 0. 

4و الماجدي. الحلقة المفقودة بين اديان التعدد والتوحيد (ط1ء بيروت,ءالمركز الثقافي العربي» 2014) ص 716. 
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القدماء السلطة الاصيلة وكان العراقيين القدماء يرود بالاله انو الابوة الاولى فهو 
ذات الوقت اب للجميع وموجود بذاته اي العله الاولى «الابوة الاولى) لكن هذه 
البنوة المقدسة سرعان ما تتواره وراء ضباب ادعاءات بعض الذين تتجاذبهم مصالح 
السلطة واغراءاتها فيتجاوزون ما رسخ من عقائد من نفوسهم سعي وراء مصلحة 
الملك ومقتضيات السياسة» فهذا الملك يقول انه من صنع الاله عشتار وذاك يقول من 
صنع مردوغ وهكذا تقترب صورة جديدة من ذهن العراق القديم وتبتعد صورة الاله 
انو وتحل محلها عدة الالهه”'» وفي هذا الاطار نفهم الوضع بانه ابتعاد عن توحيد 
اله واحد والايمان بإلهه متعددة من خلال الانتساب اليهاء ويقوم خدام من الكتاب 
والكهنة لتأليف الاساطير التي تدعم عقيدته او يقوم بتحريف بعض الاساطير بما 

ومعايؤقة الناؤن الأول لأتووةانهاة القرارات:زتزكل مهي عفيدها الى الكافقات 
الالهيه التى سميت بالالهه دورة فى معاقبة جلجامش وانكيدو بطلا ملحمة جلجامش 
غلى قتلهم الثور السماوي حيث اضد رانو القرار الكلى بان يموت واحد من الاثنيخ 
المدبرة بعد انو» وقد جاء في ملحمة جلجامش: ‏ 

ان وانليل وهم شمشر السماء قد تشاورا سوية 

وقال آنو لانليل 

بسبب قتلهم الثور السماوي وذبح خاواوه 

«(سيموت الواحد من الاثنين) قال انو 

الذي جرد الجبال من ارزها 

ولكن انليل قال ان انكيدو يجب ان يموت 


ولكن جلجامش يبقى 


(1) محمد على» المصدر السابق» صن 03 عبدالرضا الطعان» المصدر السابق» ص 9. 
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وقال شمش السماوات الان مجيداً البطل انليل 
الم يقتل ثور السماوات واخواواه حسب اومري 
والان انكيدو البريء يجب ان يموت 

ولكن انليل غضب 

على شمدن النتمازات ؤقال 


لانك تهبط عليهم كل يوم كانك مهب © 
ثالثاً: الملكية وشاراتها:. 
الأرقن عقا أن كانم اش السيات "فق تجا ف فاقية السلوك السروس اوسن فرطت 
الملكئة من السماء أضبحتك اريدو مقر الملكية © اذن كانت الملكية والسلظة قبل 
ان تنول: الى البشر عدل الالهة» ففى اسطورة (ايعانا») © واسمها علد البابليين (عندما 
الالهه رسموا المدينة) فيها اشارة الى العصور الاولى حيث لم تكون الملكية هبطت 
الى الاارض: - 

وأسس الالهه المدينة 

شحو الآلية المانها 

والآلية الكاز انوكاك محددةالأفداز 


تشاوروا وهم في المجمع شأن البلاد 


(1) حسن, محمد خليفة» الاسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القديم / دراسة في ملحمة جلجامش 
(طآء القاهرة» عين للدراسات الانسانية والاجتاعية» 1997)» ص 66. 

(2) صموثئيل كرايمر» السومريون» ص 473. 

(3) اسطورة ايتانا:.وهى اسطورة عراقية قديمة تحكى قصة بين حية ونسر. للمزيد من المعلومات ينظر: ‏ 
الفسيق والضدر السائق ناص 124 1 
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نع الالهه الكوة التين يحلوة كل تفي 

مهيبة كانت هيئة الاجيجي في نظر البشر 

لفدحددوا للشو عيد رأسن السنة 

دون ان يعينوا ملك ان يحكمهم 

فلم يكن حتى ذلك الزمان من عمرة او اكليك 

ولا من صولجان مرصع بالازورد 

ولا من عرش قد اقيم ذلك الحين 

وكاة اللي لسعة واصيذوة الأوافوزاء نشد 

وفي الاماكن المؤهلة يودون الابواب وكان 

الايجيجي يحيطون بالمدينة 

وفي ذلك الوقث كانت عشنار ترغب في ايجاة راع للبشر 

فكانت تفتش عن ملك للبلاد 

وترغب إيننا في ايجاد ملك البلاد 

فاخذ انيليل من التحري من عروش السماء 

ففتش في كل مكان عن عرش الملك 

لانه لم يكن بعد من ملك في البلاد 

وعند اذن نزلت الملكية من السماوات0© 

زكائك الغاوات الملكشق :ذلاف الغضور ةب سشفرها الشافين اقفن التحفافة 
اكاك عند بدكة عزون الال ا الذي كان يسك بالسلطة كلها زكان في:الواقم 
الملك الاول الاخير» فبموجب هذا الاسم (الملك) كان تابعوه يعرفونه وبهذا الاسم 


21 ا لحسينى» المصدر السابق» ص ص 127 -128. 
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كانوا يسمونه» الم يكن يسمى ملك الانوناكي (ملك الاله المجلس الالهي). وملك 
الايكيكي (ملك الالهه الاجمع)”"©» ولقب ايضاً (العظيم وابو الالهه والبشر وملك 
الاله» وكانت رئاسة مجلس الالهه لانو وزمام الكون اجمع في قبضته ووفق طاعته 
يسير نظام الكون وقوانين الطبيعة كما جاء في النص: ‏ 

يا انو كلمتك هي العليا 

من يستطيع ان يقول لك كلا 

يا ابا الالهه ان امرت 

فأمرك اساس السماوات والارض 

يا صاحب الصولجان والخاتم 

يامن تدعوا الى الملكية يا سيد الالهه 

يامن حكمتك هي الغالبة 

في مجمع الالهه الكبار المقرر 

يارب التاج المجيد 

يا غالب الزوابع العاتية 

ومرتقي منصة الالوهه 

بجلالك وابهتك الفاظ فمك المقدس 

تصغي اليها الايجيجي والانوناكي 

كي تسير امامك خائفة 

وكلا قصاب في مهب الريح 


تنحني لأوامرك الالهه©. 


(1) الطعان» المصدر السابق» صن ص 365 366. 
(2) علي» ختام عدنان» اله بابل العظيمة آنو ونركال (ط1ء بغداد» اشور بنبال للثقافة» 2018)» ص 15. 
(3) ختام عدنان على» المصدر السابق» ص 20. 
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كذلك فأن (آنو) هو الاله الذي يرشح لممارسة السلطة» وكثيراً ما تتم الاشارة الى 
هذه الفكرة بالعبارات التالية التى نجدها فى الاشعار: ‏ 

آه (آنو) 

واي ملك لا يتوافر له الارتقاء 

انت الذي تمنح الصولجان والعرش". 

ان جميع السلطات التي يتمتع بها الملوك او الالهه على المستوى الديني انما هي 
سلطا مسعمده من الآله'(انو)) :ما الشارات :الى يحملها الملوك الا رمورا لشازاك 
الملكية التي يحملها (آنو)» ان العراقي القديم كان قد تصور الاله آنو وهو يحمل 
الشارات الدالة على سيادته وتمتعه بالسلطة الكلية» وان هذه الشارات في الواقع هي 
الشارات الملكية والتي سيتقلدها ملوكهمء اعتماداً على التفويض الالهي في الحكم 
في العراقي القديم©: بكلمة اخرى ان هذه الشارات الملكية ليست في الجوهر الا 
الشارات التى كان يحملها الاله «آنو)©, وتمثلت شارات الملوكية بالتاج وعرش 

في ذلك الوقت لم يكن قد لبس التاج 

وكان الصولجان ورباط الرأس والتاج والعصا 


24 


وكان من اسباب افتخار الملوك والحكام اختيار آنو لهم لمنصب الملكية 
والحكمء اذعد ذلك من اسباب شرعية الحكم ونفاذ امره بين الناس» فمن مهام 
انو هو اختيار الحكام والملوك من خلال «النطق الالهي) لاسماء الاشخاص الذين 
21 الطعان» المصدر السابق» ص 367. 
)22( رشيدء المصدر السابق» ص 104. 


(3) الطعان» المصدر السابق» ص 06 
(4) المشكو ر» المصدر السابق» ص 74. 
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يقع عليهم الاختيار ليكونوا ملوكاً او حكاماًء وكان الملوك والحكام يتباهون بذلك 
لان الالهه العظام نطقت باسمائهم واختارتهم للسلطة والملكية”"» جاء في مقدمة 
شريعة حمورابي (لذلك الحين دعاني انو وانليل انا حمورابي الامير الرفيع القدر 
خادم الالهه لنشر العدل في الارض وللقضاء على الطالحين والاشرار ولمنع تعدي 
الاقوياء على الضعفاء؛ لكي اشرق شروق الشمس فوق الجبل الاسود الرأس وانير 
البلاد واعمل خير للشعب)©» وكذلك الملك الاشوري (شمشي ادد الاول) 
1782-4 ق.م” في نص له ان ضمان السيادة هو نطق انو بأسم الملك: ‏ (الذي 
نطق باسمه بين الملوك الاشوريين من اجل ضمان سيادته الاله انو وانليل)29 
وبوجود اشارات الملوكية عند انو فقد مثل السلطة وكذلك مثل الالوهيه الشاملة 
يشير الاستاذ جاكبسون ان العلاقة ما بين (آن ‏ آنو) السماء والسلطة هي ان آن يساوي 
السلطة» ويعلل ذلك لوجود اشارات الملوكية عند الاله انو في السماء الذي يعد 
السلطة المطلقة بعينها والسلطة هو اذا يطلق عليه جاكبسون (السلطة الموجودة في 
السماء»)»؛ ووردت اشارات في العصر السومري الحديث تدل على شخصية الاله انو 
لانه هو الالوهيه الكونية الشاملة» وهذه الشارات (الصولجان والتاج ورباط الرأس 
وعصا الراعي) لاتستمد الا من آنو» وان الملك اذا ما أمر ونهى وسرى في الناس 
امرة ونهيه» فأن جوهر آنو هو الذي يكشف للناس عن نفسه. فالامر الذي تفوه به 
شفتاه الملك هو امر آنوء ولا يسري أمره فالحال الا بقدرة آنو©. 

مُثل (آنو) في معتقدات سكان بلاد الرافدين بالملك الاول لهذا اطلقوا عليه القاباً 


210 الاميرء سعدون عبدالحادي» التوظيف السيامي للفكر الديني في العراق القديم (3000 539 ق.م)» 
اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد ‏ كلية الاداب» 2010», ص 60. 

222( عبد المسبيح وزير وعبده حسن الزياد المصدر السابق» ص 64. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ص ص 527 528. 

24 الطعانء المصدر السابق» ص 436. 

(5) توركيلد جاكبسون واخرون. ما قبل الفلسفة الانسان في مغامراته الفكرية الاولى» ترجمة: جبرا ابراهيم 
جيراء (طت2 بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 0 ) ص ص 162-11. 
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تعترف صراحة بالمستوى الرفيع لهذه السلطة ومنها «ملك الهه المجلس الالهي) 
(ملك الايككي) (ملك الالهه اجمع) وقد تمتع بهذا التبجيل والاحترام كونه يجسد 
مفهوم السلطة السماوية التي عبر عنها الانسان في بلاد الرافدين بكونها القوة المطلقة 
التي تمثل مصدر السلطات الالهيه”"» وقد لقبة سكان العراق القديم بالقاب تدل على 
سيادته وعلو شانه ومكانته التي لا يضاهيها موجود فقد لقب ب (الاب 88» العظيم 
041)» السيد 1837)» كما ولقب ايضا ب (.641 13ةخ1 ناكا ::ندك1). اي ملك البلدان ولقب 
ايضاً ب (873 .641) والتي تعني العظيم او الاعلى وملك الانوناكي©» كما ولقب 
انو عند الاكديين بالالقاب التي تعطيه نفس المكانة التي كانت له عند السومريين» 
حيث هو العالي والسيد وواهب الملوكية ومصدر السلطاتء اذ لقب «العلي القوي) 
و(الاله الجبار مانح الصولجان والعرش) و(8218 اي الحكم»» وبملك السماء (2 
- 2 تنه - 2158 عدط) وملك الابسو” (2ه5 51 مه 51 1) والالهه القائد المطائع 
من قبل ابناءه الالهه و(رب التاج المجيد سيد الالهه) و(صاحب الكلمة العليا)©, 
والجامع المشترك بين هذه الالقاب التي اطلقها الانسان العراقي القديم على انو هو 
العلو والسيادة المطلقة والالوهيه الجامعة للناس وللكائنات الالهيه (الالهه)» مما 
يؤكد ان (ان ‏ آنو) كان يمثل لديهم القوة المطلقة والتي لا يضاهيها في المكانة اي 
قوة اخرى. وهكذا نرى ان آنو مصدر كل سلطة ومبدؤها الفعال في كل المجتمعين 
البشري والكونيء انه الطاقة التي تنقذ المجتمع من الفوضى فكلمته اساس السماء 
والأرض وهو الطاقة التي تضمن طاعة الناس التلقائية للأوامر والقوانين والعادات في 
المجتمع» وطاعتهم السئن الطبيعية في العالم المادي» وكلمة آنو هي اساس بناء النظام 
الديني والدنيوي في المعتقد العراقي القديم©. 
(1) الطعانء المصدر السابق» ص 366. 
(2) السعديء المصدر السابق» ص 81. 
(3) الابسو: ‏ الكلمة تطلق على مياه محجيطات العذبة في جوف الارض واللفظة سومرية الاصلء اما لدى 
الاكديين عرفت ب« ابزو ١‏ وكان ابزو على نقيض تيامات التي تمثل المياه المالحة. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: ‏ حسن نعمة» المصدر السابق» ص 129. 


4 السعدي» المصدر السابق» ص 851. 
دي توركيلد جاكبسون واخرون. المصدر السابق» ص 162. 
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رابعا: رموزالاله آنو:. 


دلت الرموز التي اشير بها للاله (آن ‏ آنو) على سمو المكانة الالهية والتي تمثل 


الالوهيه الشاملة والقوة الالهية المطلقة ومن هذه الرموز: ‏ 


1 


النجمة الثمانية”": ‏ وهي الرمز الذي دل على المصطلح السومري «آن» والذي 
يعني السماء» ودلت ايضاً على المصطلح السومري «دنكير) والذي يعني اله 
كما نوهنا سابقاء وربما كانت من دلالاتها الشمول؛ اي شمول الجهات الكونية 
الثمان لتشير على وجود الاله في كل ارجاء الكون» كما رافقت هذه العلامة اسماء 
الكائنات الالهيه (الالهه)» في اشارة على ارتباطهم بالاله آنو من ناحية الخلق 
والتفويض اوالتجلي. 


حزمة القصب المعقوفة©: ‏ هذا الرمز عبارة عن حزمة قصب معقوفة من الاعلى 


شكلت على هيأة عمود وهو الشكل الاقدم لعضادة الباب او عمودي البوابة 
الذين يصلان بخطي العتبة العلوي والسفلي للباب» ومن الجدير بالذكر ان هذا 
الرمز ما زال يستخدم في بناء المضيف العراقي الجنوبي المصنوع من القصبء 
حيث تكون هناك حزمتان من القصب معقوف النهاية عند مدخل المضيف الذي 
توارثت هندسة بناءه من العصور السومرية الاولى» وظهر هذا الرمز على عدد من 
المشاهد الفنية منها ختم عثر علية في مدينة الوركاء عبارة عن حضيرة للمواشي 
صممت على شكل قبة لها شباك صغير يعلوها من الجانبين حزمتان صغيرتان من 
القصب ذو النهاية المعقوفة©. 


التاج المقرن”: ‏ كما رمز للاله آنو برمز اخر يؤكد من دون شك على انه كان 


يحتل وظيفة رئيس مجلس الالهه. والزعيم الكوني منذ وقت مبكر. وتمثل هذا 
الرمز بالتاج المقرن الذي ظهر على المشاهد الفنية في الوركاء؛ وبشكل قبعة ذات 


(1) ينظر ملحق رقم 210 

222 الماجدي. متون سومر» ص 58. 

2030 ينظر ملحق رقم 222 

24 ختام عدنان علي, المصدر السابق» ص 18. 
(5) ينظر ملحق رقم ,3( 


126 ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة 


قرون بسيطة كان يتم تجميعها فوق الرأس على شكل عمه او عقده من زوج من 
القرون يطوق قاعدتها"» وأصبحت القبعة ذات القرون تعد رمزا للاله انو اذ 
وصف في النصوص المسمارية بانه ذا (العمامة البهية»» كما ان شارات الملوكية 
ومنها التاج كانت دائماً موضوعه على دكة امام الاله انو©. 

4 الرقم  :60‏ اعطى العراقيون القدماء رموزاً رقمية لبعض الالهه؛ فكان رمز الالهه 
انو الرقم 60 وهو اعلى رقم في مجمع الالهه. التي كثيراً ما كانت بحاجة 
ماسه ومستمرة لدعم توجيهات الاله السماء» وقد اصبح رقماً مقدسا وأساساً 
للحساب الستيني في قياس الزمن والدائرة» فالساعة 60 والدقيقة 60 ثانية والدائرة 
0 درجة60 6 والدرجة ستون دقيقة©. 

5 العمود او الوتد الذي ينتهي بحلقة جانبية: .دل رمز عمود الوتد الذي ينتهي بحلقة 
جانبية» والذي ظهر في المواضيع الفنية المكتشفة في مدينة لجش في شكل واضح 
على وظيفة الحاكم الاعلى التي مارسها الاله آنو”» وظهر هذا الرمز بشكل منفرد 
وخاص على جوانب بوابات المعابد وعلى اختام مدينة الوركاء وأور ولجش 
وبعض مواضع منطقة ديالى ولكن بشكل قليل7؛ وكان هذا الرمز تعبيراً لاحدى 
الشارات الملكية التي وضعت عند دكة عرش اله السماء» حيث ذكرت اساطير 
بلاد الرافدين ان العصا ذات الحلقة الجانبية التي رمزت للملوكية (02ه1! 1:282) 
هي اصلاً كانت محفوظة في السماء قبل ان تهبط الى الارض بحسب معتقدات 
سكان بلاد الرافدين» لذا فان تطور وظيفة الملك في بلاد الرافدين قد تم عن طريق 
علاقة الملوك بالاله©. 

5 التعيع و اللصدرالساق صن 3 

(2) ختام عدنان علي» المصدر السابق» ص 16؛ قاشاء تاريخ الفكر. ص 269. 

(3) هاري ساكزء عظمة بابل» 357. 

4) رشيدء المصدر السابق» ص 149. 

(5) الماجديء متون سومر» ص 91. 

(6) السعديء المصدر السابق» ص 83. 


[6©9 المشكور. المصدر السابق» ص 21. 
69 السعدي» المصدر السابق» ص 83 
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خاضنا: فواة | توطلسة: 

ذكرت بعض النصوص العراقية القديمة ان الكائنات الالهيه (الالهه) اذا الم بها امرْ 
موا ا ابو الا ا ال ا 0 
يملكها غيره» والتي تمكنه من حل كل المعضلات» ولذلك وصف في بعض النصوص 
بانه ابو الالهه ومنها ما جاء في اسطورة (نرجال واريشكيجال): ‏ 

مضى نرجال حارس البوابة وقال له: 

« سيدتك اريشكيجال أرسلتني 

قالت إني سأرسلك الى سماء آنو ابينا »©. 


ومن المعضلات التي فزعت فيه الالهه الى انو لحلها هو استيلا الطائر انزو على 
الواح القدر التي كانت بحوزة انليل الذي لم يستطع الحفاظ عليها من السرقة» وتسمى 
الاسطورة التي اوردت هذا الحدث وعالجته اسطورة (ننو رتا وطائر الانزو)» فبعد 
ان انجبت مياه الفيضان الطائر انزو ولما تمتع به من صفات اقترح (ايا) على انليل اي 
يجعله خادم له ولكن انزو حينما رأى بها السلطة عند انليل ورأى تاج السيادة وثوب 
القداسة والواح القدر بين يدي طمع في سرقتها كي تكون هذه القوى عنله: ‏ 

وبعد ان خلع ثيابه ووضع تاجه على العرش 

انقض انزو واختطف الواح القدر 

استولى على قوة انليل وهجرت الشعائر©. 

ومن هذا النص نعرف ان قوى انليل غير ذاتية وانها مكتسبة فحينما اخذ انزو الواح 
القدر اختفى معها قوة والق وبهاء انليل: ‏ 
(1) وهي اسطورة عراقية قديمة وجد نسخة منها في موقع تل العمارنه بمصر العليا مكتوبة باللغة الاكدية 

وهي تحكي عن نزول الاله نرجال لى العالم الاسفل واضطراره للزواج من الالته اريشكيجال وصار 

بعدها سيدا لذلك العالم. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ فراس السواح» مدخل الى نصوص الشرق 

القديم» ص 273. 


(2) المصدر نفسه. ص 277. 
)223( السواح» مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 0.. 
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وانليل مستشار الالهه وقف مشدوهاً 
لآن الف القاعة وبهاقها قن ع7 


وبهذا يكون من المؤكد ان قوى انليل ليست قوى ذاتية مطلقة وانما هي قوى مكتسبة 
من خلال توكيله على الواح القدر» وقد وهب هذا القوى من قبل القوى الالهيه المطلقة 
كما سيحصل لاحقاً مع مردوغء وهذه القوى التي ان وهبت لاحد من هذه الكائنات 
الأليسه فك عرو التصرواقه با لمتخار فالس ونين وتلديق افون الكو عله السلظة از 
هذه لقر ف ع سلطة الله تن انلق للم كك سرع بوي اع فو تكن لفل ا 
تهوما عرد اذن ]فو الفرو فد كانه لا فمك را تكرت الا الالوهه ذانهاء وس يقلن هذا 
الأسناس ال متففوة 6 عور 10 1 

عد انو في الميثولوجيا العراقية القديمة الاله الخفي البعيد المنال الذي لا يدرك 
اذك كان من لازم على الفكر الينق العراقن القديم إن بعس عاظة تاكن ما تقر 
فو أغين انكاس بالوجودزالتحتيقي: رسكتا ادي تمد سلظة لاله ائر لعرقن واضينة 
عليه تاج ذهبي ذو ثلاث ازواج من القرون©» حيث ان الوهيه السماء التي كانت ترمز 
أن السلظةة) لماك تلطلة لاله أزره وباحت عله نطول اك رفوه :الأفوية 
الالوهيه المجرده التي يشار اليها في الفكر السياسي العراقي القديم على سبيل لا يقبل 
الشك كونها القوة المطلقة التي تمثل مصدر كل سلطة الهيه وكل سلطة انسانية © 
ولدلتووفن الل هل« القرةتاصيح التقدم ون الاليداتن العصؤر السيؤمري الناغرة 
وكذلك من بعده وهبت هذه القوة لمردوخ ليكون له مكان الصدارة بين الالهه في 
العصور التي ازدهرت وتسيدت بابل فيها وكذلك سيحصل عليها الاله اشور لاحقا 
جندا ب ادل إلى يستلل مكانة تزكر الدبابل بعد ] زدهاوملكة نورق الغراىالقلاب.: 
(1) المصدر نفسه؛ ص 261. 
(0) الطعان» امد الما دعسن 7366 


69 ختام عدنان علي المصدر السابق» ص 17. 
(4) الطعانء المصدر السابق» ص ص 367-366. 
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بناءاً على ما تقدم يتضح ان قوة انليل قوة مكتسبه حسب ما ورد في اسطورة (ننورتا 
وطائر الانزو) تذكر الاسطورة بعد هذا الحدث الذي اثر على الكون ان الكائنات الالهيه 
اجتمعت واخذوا يبحثون عن حلء وهنا جاء دور القوة الالهيه المطلقة الاله انو: ‏ 


ثم فتح انو فمه وقال لأبنائه الالهه 

ان الاله الذي يذهب لملاقاة انزو ويصرعه 

سوف يعلي من اسمنا من كل الديار 

فدعوا ناظم القنوات ابن انو وتكلم معه صاحب القرار 

دعوا اداد ناظم القنوات ابن انو وتكلم معه صاحب القرار انو". 

اذن انو هو صاحب القرار حسب هذا النص وهو صاحب الكلمة الفصل في 
الظروف الصعبة» وهو الذي بدا يوجه اوامره بمن يختارهم لتنفيذ مهمة استرجاع الواح 
القدر. وتكرر وصف انو بانه (صاحب القرار) اربع مرات في هذه الملحمة وكان 
يخاطب المرشحين لهذه المهمة بانه سيمنحهم المكانات والمقامات السامية اذا نفذوا 
هذه المهمة: ‏ 

سيكون اسمك معظم في مجمع الالهه الكبار 

ولن يكون لك منافس بين اخوتك الالهه 

نوفقي لك المقامابه القدسة 

وتنتشر عبادتك في كل الجهات الاربع 

وتقام لك مراكز عبادة في الايكور (معبد انليل) 

اظهر بسالتك امام الالهه وسيكون اسمك قوياً©. 

وكل هذا بأمر صاحب القرار آنو» وكان هولاء المرشحين من الكائنات الالهيه 


)21 السواح» مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 260. 
222 السواح. مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 0 . 
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ينادون آنو بالأبوة» ومعناها هنا ابوية الخلق وليس الابوية النسبية» الى ان وصل الامر 
(ننورتا) كشف هويته في بداية الصراع اجابه بانه الذي سيحاربه بأسم آنو: ‏ 

من انت يا من جئت لتصارعني؟ اكشف عن هويتك وحين تحدث بهذه الكلمات 
اجابه البطل ننورتا قائلاً: ‏ 


« بأسم آنو « الملك المؤسس دورانكي 


احلتك لاصارعك وانا الذي ميستخةقك 93 

من استعراض هذه الملحمة نجد ان الدور الرئيس في ادارة النزاع كان لانو بصفته 
القوة الالهيه التى تمتلك الامكانيات المطلقة» فهو الذي رشح المقاتلين وهو الذي 
وهو الذي بأسمه ابتدأ قتال ننورتا الذي انتصر على انزو. 

وحينما ضرب الطوفان الارض ودمر من عليها وهبت زوابع الريح الجنوبية حتى 
غطت المياه الجبال فدخل الذعر الى قلوب الكائنات الالهيه (الالهه) لم يكن لهم 

فتحطمت البلاد الفسيحة كما تتحطم الجرة 

وظلت زوابع الريح الجنوبية” تهب يوم كامل 

وازدادت شدة مهبها حتى خطت الجبال 

وفكت بالناس كانها ابعر العوان 
1) الحسيني» المصدر السابق» ص 176. 
(2) الريح الجنوبية: .وهي رياح بب على جنوب العراق بلاد سومر من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي 


وعادة تكون محملة بالغيوم والرطوبة لذلك تكون مرهقه وخائقة صيفاً واذا كانت سرعة هذه الرياح 
كبيرة تحدث اضراراً ودماراً. 
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ولا الناس يميزون في السماء 

حتى الالهه ذعروا من عوباب الطوفان 

فهربوا وعرجواالى سماء انو 

وحينما ضح الناس من افعال كلكامش» حيث ورد ف الاسطورة التى سميت 
باسمة ان اهل اوروك ضجوا للاله من افعاله لانه لايترك ابناً لابيه ولا يترك بكراً لامها 
ولا إبنة لمحارب ولاصفية لنبيل كما سيآتي بالنص القادم» فلم يكن للناس وللالهه 
ملجئ سوى انو يخلصهم من ظلمة وقسوته» حيث خلقت (اؤوووو © جانيا ركان 

ان الالهه كلمت رب السماء الاله آنو 

الم تخلق انت هذا الوحش 

الذي لايضاهي فك اسلحته اخر 

والذي تستيقض رعيته على ضربات الطبل 

كلكامش لم يترك ابناً طليقاً لأبيه 

وما فتئه يكدر الناس بمظالمه ليل نهار 

على انه راعي اورك السور والحمى 

هو راعيهم لكن يضطهدهم وهو قوي جميل وحكيه”” 

لايترك بكراً لامها 
(1) طه باقر» ملحمة جلجامش «(ط4. بغداد. دار الحرية للطباعة» 1980)» ص 156. 
22 وهي الالحه المسؤولة عن نظام الامومه بوظائفه الكبرى بالحياة ومنها وظائف الخلق. للمزيد من 


التفاصيل ينظر: 3 ناجح المعموري» المسكوت عنه ف ملحمة كلكامش (طل. بغداد» دار المدى» 
4» ص 16؛ طه باقر» ملحمة جلجامش» ص 78. 


)223( ناجح المعموري» المصدر السابق» ص 15. 
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ولا إبنة لمحارب او وصيفة لنبيل 


سمع آنو شكاتهم مرارا وتكرارا 
فدعوا جميعاً اورورو العظيمة قائلين 


انت يامن < خلقتى - جلجامش 

اخلفى له الان نداً يعادله صغباً فى الفؤاد 

سمعت اورورو هذا وتمثلت في فؤادها صورة انو”" 

في البراري خلقت انكيدو العظيم نسل ننورتا©. 

اذن كان التدخل السماوي بواسطة آنو الذي استمع لشكاية الناس وأمره الى 
«اورورو) لخلق انكيدو الذي اكتسب وحمل الكثير من صفات انو*» واذا وقفنا على 
عبارة وردت في النص السابق وهي (سمعت اورورو هذا وتمثلت في فؤادها صورة 
آنو) يبدو من خلال التمعن في هذه العبارة ان الكاتب يعتقد بعدم امكانية رؤية آنو 
لأنه الاله البعيد عن المنال المتواري في بهائه وجلاله فلا يمكن (لاورورو) وهي من 
الكائنات الالهية (الالهه) ان تراه حتى تخلق انكيدو على صورته» فتمثلت او تصورت 
له صورة في فكرها (فؤادها) فخلقت انكيدو وفق هذه الصورة وهذا يعزز الرأي الذي 
يقول بان انو هو القوة الالهية الواحدة المطلقة التى لا يمكن حدها او رؤيتها فضلاً عن 
(1) وهذا المفهوم بخلق الانسان على صورة الاله جاء في عقائد الاديان السماوية» حيث ورد في التوراة في 

سفر التكوين الاصحاح الاول؛ 1؛ 27 (فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه). وورد 


في التراث الاسلامي حديث روه ابي هريره عن رسول الله (ص): « خلق الله ادم على صورته «. 


صحيح البخاري. رقم 6227 وصحيح مسلم رقم 41. 
222( السواح» ملحمة كلكامش (طكل دمشق» دار علاء الدين دءت)) ص 104. 


)223( المعموري» المصدر السابق» ص 4 
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وورد ايضاً في هذا النص ان اورورو جمعت قبضة من طين فخلقت منها انكيدو وهو 
مشابه لما ورد في الاديان السماوية من ان اللّه خلق ادم من طين وكلف جبريل بان يقبض 
له قبضة من طين الارض ليخلق منها ادم؛ مما يدل او يؤيد ان عقائد العراقيين القدماء 
في المصادر الاسلامية» ان اللّه ارسل جبريل فقبض قبضة من الارض ثم خمرها حتى 
صارت طينا ثم صوره ثم نفخ فيه من روحه... وعن ابن عباس وعن مره عن عبدالله بن 
الى الارض ليأتيه منها بطين...»0©: وايضاً ورد ان اللّه ارسل ابليس لجلب الطين من 
اجل خلق ادم وليس جبريل فعن ابن عباس قال: « بعث رب العزة ابليس فاخذ من اديم 
الارض» ومن عذبها وملحهاء فخلق منه ادم ومن ثم سمي ادم لانه خلق من اديم الارض 
ومن ثم قال ابليس: ١‏ اسجد لمن خلقت طيناً »© : اي هذه الطينه انا جئت بها )© وورد 
ايضاً احاديث ان اللّه هو الذي تكفل بقبض قبضة الطين من الارض لخلق البشرء فعن 
ابي موسى الاشعري قال قال رسول اللّه (ص»: ؛ ان اللّه خلق ادم من قبضة قبضها من 
ثم تركت حتى صارت صلصالٌ» كما قال اللّه تعالى: « فلقد خلق الانسان من صلصالٌ 
من حمى مسنون )629 » وقد جاء في القرآن الكريم الكثير من الايات التي تصرح بان 
الله خلق الاانسان من طين منها قوله تعالى: 9 إذ قَالَ وَبّكَ لِلْمََائِكةِ ني حَالقٌ َشَرَا من 
صلصالٌ من حمى مسنون »©» وجاء في سفر التكوين ايضاً ١‏ وجبل الرب الالهُ ادم تراب 
من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم نفس حية )”. 
09 ابن قيم الجوزية» محمد بن ابي بكر» الروح «(ط1ء بيروت,. دار الكتب العلمية» 1975)» ص 172. 
(2) سورة الاسراءء اية 61. 

ابن حزم, 22014)» ج1» ص 62. 


24 سورة ال حجر: اية 26. 
(5)الطبري» المصدر السابق» ص 62. 


)66 سورة ال حجر: اية 28. 
(7) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ الاصحاح الثاني؛ 7. 
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قادسا: زافب السشوة:: 

اعتقد العراقيون القدماء انه لم يكن من شان الانسان الخلود فان الاله كتب لنفسه 
الخلود وكتب الفناء على البشر ولم يرد في النصوص العراقية القديمة ان احداً من 
البشر قد نال الخلود سوى «(اتونابشتم) (نوح) بطل الطوفان هو وزوجته ولكن خلود 
هي ما سمته الكتب السماوية (جنة الخلد»» ولم يتم ذلك الا بعد ان سجدا اتونابشتم 
«(زيوسيدرا» لانو كبير الالهه وابوهم كما تصفه الاساطيرء وجاء في اسطورة الطوفان 
السومرية: ‏ 

الملك زيوسيدرا 

سجد امام «آن» و<انليل) 

ومثل الاله وهبا حياة ابدية 


ومثل الاله وهبا روح خالدة 

عند ذلك زيوسيدرا الملك دعي بأسم حافظ بذرة الحياة 

وفي أرض (...) أرض دلمون 

حيث تشرق الشمس اسكناه”". 

نال (اتونابشتم) (حسب النصوص العراقية القديمة) الخلود كثواب له على تقواه 
وخشية للالهه لحفاظه على الجنس البشري من الفناء وعلى اعماله الخيره التي قام بها 
للبشر. وهناك محاولة لإعطاء البشر الخلود نجدها فى اسطورة «(ادبا 440258) اشارة 
ال كم الى عتمي غلام اعطاء اللو للتسر لان اللعلود سي قن فاته ا لق 
من صالحهم, والذي اراد اعطاء الخلود في هذه الاسطورة للبشر هو (آنو) في اشارة 
الى انه الوحيد الذي يمتلك القدرة والحق على اعطاء الخلود لاي من المخلوقات 
ولكن في هذا الموضع اقتضت حكمته التي تجلت في انو ان يمتنع البشر عن اخذ 


21 السواح» مغامرة العقل» ص 191 . 


آلهة التوحيد في العراق القديم 5] 


أسات الاووهض يقن ينوا نايا كنا كذ لماو كبا هو مع شانة وحاءفي اسطورة 
(ادبا 8418) وكان (ادبا) حكيماً وهب الحكمة من <ايا  :)84‏ ْ 

لقد اعطاه (ايا) كل الحكمة ليفسر مشيئة الاله 

اعطاه الحكمة ولكن لم يمنحه الحياة الابدية). 

ايا هو تجلي الحكمة الالهيه باستطاعته ان يهب الحكمة؛ ام الخلود فليس من 
اختصاصه ولا من قدرته ولا من شأنه» فبعد ان كسر (ادبا) جناح الريح الجنوبية وعلم 
بذلك (آنو) امر ان يأتوا (بادبا) ليحاسبه على فعلته كما تروي الاسطورة» قدم له (ايا) 
نصائح ووصايا: - 

عندما تقف في حضرة آنو 

سوف يقدم لك طعام الموت فلا تقبله 

سوف يقدم لك شراب الموت فلا تشربه 

سوف يعطوك عباءة فالبسها 

ويقدم لك زيت فأدهن به نفسك 

هذه وصاياي فاعمل بها وكلماتي التي اقول فاحفظها©. 

وبعد دخول ادبا على انو ووقوف «داموزا» و(وجيزيدا»*. الى جانب «<ادبا) 
هدأت خواطر «آنو) وقال: ‏ 

احضروا له خبز الحياة ليأكل منه فلم يقربه 

( ١ 


ثم احضروا له شراب الحياة فلم يشرب منه”. 


)21 السواح. مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 204. 

22( المصدر نفسه» ص 06 

)223 جيزيدا: من الاله المخصب والنباتات في العراق القديم. للمزيد من التفاصيل ينظر: - رينيه لابات» 
المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 428. 

4( السواح. مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 67 
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وبهذا خسر ادبا الذي يرمز الى البشر الخلود وذلك بتطبيق نصيحة «(ايا)» ولكن 
لماذا يقدم انو على اعطاء الخلود لاحد من البشر وقد عين لهم الموت حيث ورد في 
ملحمة كلكامش: ‏ 

هاقلن الالهه الشره 

عينوا لهم الموت 

اما الحياة (التي لا حد لها) فقد استبقوها لذواتهم”". 

هل هي الحكمة الالهيه التي اقر الانسان العراقي القديم بعدم القدرة على سبر 
غورها كما صرح بهذا النص: - 

ان افكار الالهه بعيده عنا 

بعد اعماق الارض عن السماء 

يتعذر علينا ادراكها 


ولا احد يستطيع فهما©. 

ام هو درس رمزي وضعه كاتب الاسطورة ليبين ان الحكمة الالهيه اقتتضت عدم 
اعطاء الخلود للبشر لانه ليس من شانه وغير مناسب له. فالطبيعة البشرية التي جبلت 
على النقص لا تتناسب مع الخلود؛ والذي نريده من ذكر هذا المقطع من الاسطورة ان 
مقاليد اعطاء الخلود تنحصر بيد (آنو) هذا ايضا ربما ما ارادة ان يقوله مؤلف الاسطورة 
في اشارة الى | القوة الالهيه المطلقة التي يمثلها (آنو العظيم)» وربما كان القصد ايضاً 
ان الاله (آنو) مسوؤلاً عن نظام الكون والتوازن بين الفناء المقرر للانسان والخلود 
المقرر للالهه» وبهذا نرى ان (آنو) يمثل عند السومريين «الاله الاعظم) الذي 
تستمد منه سلطة المجتمع البشري وانه الطاقة التي تضمن الطاعة التلقائية للناس تجاه 
الاوامر والقوانين والعادات في المجتمع» فكلمة انو هي اساس السماء والأرض: ‏ 
(1) جان بوتيروء المصدر السابق» ص 257. 


22( المصدر نفسه» ص 7 
)223 المشكور» المصدر السابق» ص 216. 
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ما تأمر به يتحقق يا آنو 

كلمتك هي العليا فأمرك اساس السماء والأرضص"©. 

وفي انشودة مخصصة لعشتار وهي مقطوعة غنائية ترقى الى العهد البابلي القديم 
نجد ان الكائنات الالهيه (الالهه) يتشفعون عند انو لرفع درجة عشتارء نجد انهم في 
هذه الانشودة يصفون الاله انو بصفات لا تكون الا للاله الواحد مطلق القدرة والقوة» 
تقول هذه الانشودة في احدى الواحها: ‏ 

امام انو المقدسء الذي كلام غير متناهي 

الالهه العظام برضا وتقوى 

ينحنون امامه كل المناجل 

حينما تتكلم انت عادلء ايها الامير الذي يحكم 

حينما تتكلم» انت عطوف 

يا انو ان امرك سامي يتقدم كل أمر 

فمن شأنه ان يقول لك كلا!؟ 

يا ابا الالهه كلمتك هي اساس السماء والأرض 

فأ الاله سيتمرة غليك!؟ 

انت السيد الفطن الذي يستشير ذاته فقط ©. 

في هذه السطور اعطي انو من قبل الكائنات الالهيه (الالهه) عدة صفات يمكن ان 
جملها بالنقاط الاتية: ‏ 
1. هو مقدس. 
2 كلامه غير متناهي: اي قواه فان الكلمة هي قدرة الخلق عند الاله في الميثولوجيا 


(1) محمد على المصدر السابق» ص 202. 
(2) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 355. 
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العراقية القديمة» ان الفلاسفة السومريين طوروا مبدأ صار فيما بعد عقيدة فى 

انحاء الشرق الادنى القديم كافة» وهو مبداً القوة الخالقة الكامنة في الكلمة 

0 يمحل ايا" كإن على الالهه الحالق أن وهاه ونق لهذا البيدا قو ان يمع 

خططةه ويشلع بالكلمة ويعلن ا ) وكيس الْنِي خَلقٌ السَّمَّاوَاتَ وَالَرْضَ 

بقَادِرِ عَلَى أن يَخْلْقَ مِتْلهُم بَلَىْ وَهُوَ الْحَلَاقُ الْعَلِيمُ إِنَمَا أمْرهُ ذا َرَاد سَيْعًا أن يَقُولَ 

لَهُ كن فيَكُون) ©. 

وفى اسطورة (ادبا) حينما وصفت الاسطورة امكانيات ادبا وصفته بانه: ‏ 

(شاء» ان تكون كلمته مثل كلمة (آنو) ©. 

ما هي امكانيات ادبا حتى اصبحت كلمته مثل كلمة انو ادبا الحكيم وصل مرتبة 
انه اذا تكلم بالشء تحقق على الفور هذا معنى ان كلمته مثل كلمة انو» فهو اقل ما نقول 
عليه حسب الاوصاف التى وردت عنه فى الاسطورة انه قديس: - 

حكيماً لايستطيع احد ان ينبذ حكمته 

عالماً انه الاذكى بين الانوناكى 


قديساً يداه طاهرتان» انه كاهن ممسوح, ودقيق في الطقوس 


كان يرتب بيديه النقيتين مائدة القرابين 

وبدونه لم تكن المادة تخلق ©. 

اذن هذه المكانة من التقوى وطاعة الاله والطهر جعلت كلمة ادبا مثل كلمة (الاله 
العظيم)» ونجد نظير ذلك فالأديان التوحيدية» حيث من خصال التقوى والطاعة 
ان يكون العبد ظل الاله متصرف بالأشياء كما هو رب الارباب» فقد وصف القرآن 


(1) كرايمرء السومريون» ص 152. 

(2) سورة يس: اية 82-81. 

(3) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 426. 
(4) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 426. 
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عيسى (ع) بانه يخلق باذن اللّه قال تعالى: ١‏ اذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها 
فتكون طيراً بأذني وتبرىء الاكمه والأبرص بأذني واذ تخرج الموتى بأذني »”» وورد 
في الاثر الاسلامي: « اعبدي اطعنى تكن مثلى تقول للشيء كن فيكون »© . «فادبا) 
اتقى الاله وأطاعه وقدم القرابين وطهر يداه من الدنس واصبحت كلمته كلمة الاله 
الخالق انو» وقد استخدم (اديا» هذه الامكانيات ضد ريح الجنوب كما يذكر النص: - 
فصرخ: ‏ ((ياريح الجنوب لتكن ١‏ ملعونة « جميع رقاكي 
ليتني احطم جناحك)) ووحينما لفظ هذه الكلمات 
اذا بجناح الجنوب قد تحطم 
طوال سبعة ايام لم تعد ريح الجنوب تهب على البلاد'". 
هذه قدرة الكلمة الالهيه عند انو حتى وان وضعها تحت تصرف احد من خلقة 
الفانين فان كلام آنو غير متناهي اي قوى وقدرته على الخلق والايجاد وتقرير المصائر 
مطلقة وغير متناهية. 
3. الكائنات الالهيه (الالهه العظام) برضا وتقوى ينحنون امامه كالمناجل: 
الكائنات الالهيه التى ترجمت بالالهه وكما قلنا انها كائنات الاليه ذات قدرات 
غير اعتيادية خلفها الاله العظيم الواحد من اجل ادارة وتدبير شؤون الكون. 
هذه الكائنات تعبد وتخضع وتركع لانو عن طيب خاطر ورضا يصاحبه التقوى 


(1) سورة المائدة: اية 110. 

(2) محمد جواد مغنية» تفسير الكاشف (ط4. قم المقدسة. دار الكتاب الاسلامى» 7 ج66 ص ص 
521-0. 

(3) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 427. 
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اي الخشية فهم يعبدونه بمحض ارادتهم غير مجبرين على ذلك وايضاً يخشونه 
لانه خالقهم وبارئهم. 

4 آنو بكلامه عادل: والعدالة صفة رئيسية للاله الواحد وايضاً هو عطوف فى ذلك؛» 
فأعماله وأفعاله مقيده بالعدل والعطفء. فلا يصدر منه الا ما هن عدك رظتن 
بالعباد. 

5 امره سام فوق كل شي ولا يتقدم امره امرٌّ: اذن ارادته في الكون اردة مطلقة وليمس 
من شأن احد في الخلق ان يعارضه وهذا الامر تكوينيا وليس تشريعيا فما هو ظاهر 
النص (من من شأنه ان يقول لك لا!؟) فالكل خاضع لامرة تكويناً لانه هو الذي 
خلق وهو الذي قدر المصائرء لذلك كان له الامر المطلق الذي لا يتقدمه امر. 

6. كلمة اساس السماء والأرض: فهو بالكلمة اوجد السماء والأرض وبكلمته 
يحافظ عليهاء فالأساس الذي يحافظ على البناء من الانهيار ويعطيه القوة 
والديمومة» فآأي «الاله سوف يتمرد عليك»!؟ وهذا استفهام يفيد النفي والنفي 
اذا جاء بصيغة الاستفهام يكون اشد تأكيدا اي انه ليس هناك كائن له القدرة على 
التمرد لان الجميع يستمد القوة منه» فهو أبو الالهه والأبوة في هذا الموضع تأتي 
بمعنى الخلق والرعايا والتدبير وليس النسبية. 

7- انت السيد الفطن الذي يشير ذاته فقط: اذن هو غير محتاج الى علم وحكمة احد 
لانه هو المحيط بالأمور باطنها وماضيها ومستقبلهاء فهو الاله الواحد الذي اكتفى 
بعلمه» وعلم الكل مستمد من لذلك لا يحتاج الى اشارة من خلقة» وفي نفس 
النشيد يطلب المتحدثون لانو ان يمنح عشار صلاحيات وقدرات اكبر ومنها: ‏ 
لترتفع الى اسمك 
واكثر من ذلك لتستحوذ يدها 
على احكام انليل وايا". 
نلاحظ هنا ان انليل وايا مهما علا شانهم وقدراتهم ومكانتهم فهي هبة من (آنو) 


(1) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 356. 
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لذلك طلب المتوسلون منه ان يحول هذه القدرات من انليل وايا الى عشتار» فالأمر 


وعلى الرغم من التطورات الفكرية والسياسية والدينية التي اعطت الى بعض 
الكائنات الالهيه مكانة الصدارة بين الالهه. او لنقل جعلت منها محل لتجلي ربوبية 
انو كما حصل مع انليل في العصور السومرية المتأخرة وفي بداية العصور البابلية» ومع 
مردوخ عند البابليين في بداية الالف الثاني قبل الميلاد. واعطى الاشوريون لولههم 
القومي (اشور) مكانة الصدارة بين الالهه رغم ذلك بقى انو كقوة عظمى مسيطرة وان 
كانت غامضة وبعيدة عن الاتصال المباشر مع الناس» وبقى بصفته الطاقة التي تنقذ 
المجتمع من الفوضى وتجعل منهم كل منظم الكون والمجتمع؛ والاندماج المنظم 
يعود الفضل فيه الى الاله انو لانه شخصية السماء الطاغية» ولايستطيع العراقيون ومنهم 
العاموريون «البابليون) الابتعاد عن تقديس الاله انو مهما تعددت الاله» والتى ما 
الؤافكة؛ ]و عن مالاتكة كما وصتفتها الاديان السعاوية» فالبشر غامة وشصوضا دعوت 
الشرق الادنى القديم كانوا في فترات كثيرة من التاريخ ينسون الاله الخالق البعيد 
المطلق ويتعاطفون مع القوى العالية القريبة» ولاتزال هذه الحالة متجذره في عواطف 
الناس حتى يومنا هذاء التقرب للأنبياء والقديسين والأولياء الصالحين في الديانتين 
المسيحية والمحمدية اقرب مثال على ذالك©» ويبقى آنو هو الاله المطلق الذي لا 
اله غيره» حيث انه يجسد الوحدة فى سلطته التى تعلوا كل السلطات ولا يعلوه عليه 
شيء بالوجود وكان اسمه يكتب بالعلامة المسمارية السومرية بالأصل صورة تشبه 
النجمة ذات الثمان رؤوسء بواسطة هذه العلامة تكتب كلمة السماء وكلمة الاله 
افيا دلق زد لمق العلى والشنى والرفةةونوؤلت الرقائق فلن سيا 2 
عبادة الاله آنو في العراق القديم حتى فترة الاحتلال الساساني» بدليل المعابد المشيده 
21 محمد على» المصدر السابق» ص 202. 


(2) جورجي كنعانء مفهوم الالوهه في الذهن العربي القديم (ط22 بيروت» بيسان» 1996)» ص 212. 
(3) محمد على المصدر السابق» ص 02. 
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له في مختلف العصور. وفي مدينة الوركاء تم العصور على وثيقة مدونة بالمسماري 
محتواها يتعلق بامرأة كانت تحمل اسماً اغريقياً وكذلك اسم ابوهاء قامت بتكريس 
عبيد لمعبد آنو”". 

وعد الاله (ان) النموذج الاول لعبادة التوحيد (متتوعط )3/00 ) بسبب كون من 
كونه لم يكن الهاً قومياً او محليء بل كان الها كونياً عالمياً وكان يسمى ابو الالهة وأبو 
النشيةة. 


© حلمي رسول رضاء بلاد النهرين في العصر ال هينلستي 126-3310 م.ق»» اطروحة دكتوراه. جامعة 
القاهرة ‏ كلية الاداب» 5)» ص ص 216 -217. 


222( الماجدي. متون سومر» ص 91. 
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المبحث الثاني 
الاله مردوخ 


ينتمي ملوك سلالة بابل الاولى الى الشعوب الامورية وهي احد فروع (الساميين) 
الذين هاجروا من الجزيرة العربية في نهاية الالف الرابع قبل الميلاد”» واستقرت 
في عدة مناطق من بلاد الرافدين وذكرت المصادر السومرية هذا الشعب تحت اسم 
(مارتو) 312163» بينما جاء ذكرهم في المصادر الاكدية بأسم (امورو) ©تامتاستف 
وتعني كلمة «مارتو») و<امورو) بلاد الغرب©, او انهم اي الاموريون سمو بهذا 
الاسم نسبة لالهم القومي (مارتو ‏ امور) وكان مقدساً عند السومريين واعتبر اله 
البدو وشفيعهم”*». وهناك اسطورة سومرية كان بطلها الاله مارتو تمدنا بمعلومات 
انثروبولوجيا عن هذا الشعب السامي البدوي تقع احداث هذه القصة في مدينة 
(نيناب)”*. وكان مارتو الهها الخاص وتروي هذه الاسطورة ان (مارتو) اراد الزواج 
من الاله (نوموشدا)” الاله الحامي لدولة مدينة تقع شمال بلاد سومره وبعد موافقة 
الاب والبنت على الزواج حاولت صديقاتها اقناعها بعدم الزواج من (مارتو) لانه 


)21 الدسوقي. خالد. دراسات في شعوب الشرق القديم (طكل القاهرة» مكتبتي» 2) ص 5. 

22 المصدر نفسه. ص 5. 

(3) مهران» محمد بيومي» تاريخ العراق القديم (ط1ء الاسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 0)). ص 
9. 

)4( حسن نعمة» المصدر السابق» ص 267. 

050 مدينة المدن بلاد الامارة وهي احدى المدن السومرية ما زال موقعها غير محدد في بلاد الرافدين. للمزيد 
ينظر: صموئيل كرايمر» السومريون» ص 220. 

)66 اله سومري ورد ذكره في قوائم الاله السومرية المكتشفة في (فارا) وهو اله محل لمدينة (كازالوا» في 
اواسط بلاد بابل ومجال عمله غير معروف. للمزيد من التفاصيل ينظر: ‏ قاشاء اثر الكتابات البابلية في 
المدونات التوراتيه»» ص 307 
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كما تذكر الاسطورة لم يكن في نظرهن سوى بدوياً بربرياً يقطن الخيام ويأكل اللحم 


ع ولا يدفن عندما يموت2. 


وبالنسبة لهجره هذه الاقوام اليل وادي الرافدين والتى كانت على شكل موجات 
يمكن التمييز بين موجتين كبيرتين على الاقل جاءت على فترتين من الزمن الموجه 
زمن الملك السابق «شوسين)2© فقضت على تلك السلاله واسست جملة سلالاات 
اشهرها سلالة «ايسن ولارسا)» وبعد هذه الموجه بقرن واحد انحدرت موجه اخرى 
استطاع شيوخ قبائلها اي يقيموا سلالات اشهرها سلالة بابل الاولى التى اسسها 
(سومو آبم) (1894 1881 ق.م)» ومن اشهر ملوك هذه السلالة الملك حمورابي 
(1750-1792 ق.م)7, 


قدس الاموريون ما قدسه السومريون من الالهه الى جانب ما قدسوهم وكان 
الاله (مارتو) في مقدمة الالهه التي قدسها الاموريون وكان هذا الاله يعد في 
الميثولوجيا العراقية القديمة من ابناء الاله (آن) ويتمتع بصفات الاله الطقس الذي 
يعصف في المدن والارياف مسبباً الدمار والخراب”*»: وكان يعتبر الاله اكدياً واله 
للبادية السورية ايضاً©. ويعتقد ان الاسطورة التي تحدثت عن زواج الاله مارتو 
من ابنة الاله (انومو شدا) بالرغم من انه كان يوصف بربري يقطن الخيام ويأكل 
اللحكم نيئاً ولايدفن حين يموتء كان الهدف منها ايجاد مكانة للاله (امارتو) 


(1) كرايمرء السومريون» ص 221. 

(2) وهو رابع ملوك سلالة اور الثالثة حكم لمدة تسع سنوات فيها تذكر قائمة الملوك السومرية» وجاء 
للحكم بعد اخيه اماراسين وحكم مابين سنة  2038(‏ 2030 ق. م). للمزيد ينظر: ‏ محمد بيومي 
مهران. المصدر السابق» 184. 

(3) وهو اول ملوك سلالة بابل الاولى والذي حكم اربعة عشر عامأ ولا يعلم اصلة ومنشأه باستثناء انه 
كان احد مشايخ القبائل الامورية في هجراتها الثانية الى العراق. للمزيد من التفاصيل ينظر: طه باقرء 
مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ص ص 467 468. 

(4) المصدر نفسه. ص 444. 

(5) الماجدي؛ خزعلء المعتقدات الامورية (ط1» دار الشروقء عمان ‏ الاردن» 2002)» ص 46. 

(6) حسن نعمة. المصدر السابق» ص 267. 
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داخل المدن وتخلصهم من حياة البداوة والترحال”©» ويسبق اسم الاله مارتو غالباً 
اشارتين لاهوتينيق. ال ال) ا الله © 


وقد قدس الاموريون الاله (آنو) الذي ذكر في ملحمة «اينوما ايليش)» ومن 
الراجح انهم كانوا يعتبرونه الاله الاعلى حيث اطلقت عليه مقدمة شريعة الملك 
الاموري حمورابى القاب «ابو الاله العظيم» اله السماء» ملك الانوناكى)» والمعروف 
ان مصدر انو الاكدي مأخوذ من(آن) السومري الذي يقابله الاله (مر) اله السماء 
انليل) يحضى بمكانة كبيرة في بابل الامورية لكن مع بابل الوسيطة والحديثة احتل 
مردوغ مكانته”» وعلى العموم كانت الميثولوجيا الامورية تقدس الاله السومرية التي 
كانت عليها من قبل ”©» ومن هذه الالهه التي قدسها الاموريون هو الاله «مردوخ) الذي 
يعتبر الاله الحامي لمدينة بابل التى اصبحت عاصمة الدولة الامورية الموحدة والتى 
سميت بالدولة البابلية نسبة الى هذه المدينة. 

واسم مدينة بابل وجد اولاً من اللفظه الاكدية (بابيلين) والذي يعد ترجمة اسم 
سومري اقدم هو (كادينكيرا) وبعد فترة طويلة استعملت صيغة الجمع (بابيلاني) 
اي بوابة الاله» وفى عهد ملوك أور كانت المدينة مهمة على نحو كافى لجعلها مقر 
حاكم محلي. كما سميت بالكتاب المقدس «العهد القديم) بأسم بابل اي (بوابة 
الاله)©»: واعتبرت مدينة بابل من المدن المقدسة عند العراقيين القدماء منذ 


(1) ادزارد» المصدر السابق» ص 9. 

(2) محمد جاسم محمد علي حمورابي والمملكة العراقية الموحدة الثانية (طك بغداد» دراسات «(7) وزارة 
الثقافة. 2)») ص 185. 

69 الماجدي» المعتقدات الامورية» ص 62. 

(4) المصدر نفسه. ص 67. 

)30( الكريماري» خالد ناجى» الاله مردوخ كبير الالمه البابلية دراسة ف المعتقدات الدينية (طلء» تموز 
للطباعة والنشرء» دمشق» 06 )2 ص 26. 

)26 جون اوتس» بابل تاريخ مصور (طكل بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة, 2)1990 ص ص 2-01 . 
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العهد السومري وقد عرف الاله مردوخ كالاله حامي لمدينة بابل وذلك في عصر 

امبراطورية اور الغالغة 20 , 
ويمكن القول ان اسم مردوخ يطابق اسم «مارتو)» فاذا تصرفنا قليلاً بالتصويت 

اله القبائل الامورية (سوتو) قبل ان تهجم على مصر وتتحول الى قبائل هكسوكيه ”7 

حيت :اك الضفات الى وصقت بها النصادن المضوية للقبائل اليعبرعة عطق على 

القبائل البدوية الامورية التي هاجر جزء منها غرباً واسسو فيها دولة دامت قرنين حيث 
ان العنصر المركزي للهكسوس هم الاموريون والكنعانيون وهذا ما جعل المصريين 
يطلقون عليهم «الهكسوس) ويعني ذلك «الامراء البدو او امراء الصحراء) © 
و(سوتو) هو احدى تحولاات الاله القومي الاموري (مارتو) حيث هو في غرب 
مقر 'اسنوترع) #.وهثالك الاله مضرى دان رتفرنبافي اللفظ والوطاتب من الاله 
بنفس الصفات التى وصف بها سكان وادي الرافدين الاله (مارتو) الاله الاموريين 
بانه اله بربري يسكن الصحراء يعصف بالمدن مسبباً الخراب والدمار» حيث ظهر 
الاله «ست) في الاسطورة الاوزورية كخصم ابدي مجسداً للصحراء القاحلة والظلام 
والقحط وانه مصدر كل ما هو مدمر ومفسدء وفى نهاية الاسطورة تنفى الاله المصرية 

)21 الماجدي» المعتقدات الامورية» في 1/. 

(2) المصدر نفسه» ص 70. 

69 طه باقر» مقدمة في تاريبخ الحضارات القديمة» ص 78. 

24 الماجدي» المعتقدات الامورية» ص 93. 

(5) وهو من الالحه المصرية القديمة وكان يعتبر في البداية اله خيراً يساعد الاموات وبعد ذلك انزله اتباع 
حورس الى مرتبة الاله الشر ويعتبر ايضاً اله العواصف والرياح وكان يرتبط خاصة بالصحراء لان 
منطقة نفوذه كانت هي الصحراء وكان يوصف ايضاً بصفات البداوة والشراسة» للمزيد من التفاصيل 
ينظر: روبرت اراموار» اله مصر القديمة واساطيرهاء ترحمة: مروة الفقي (ط1. القاهرة» المجلس 


الاعلى للثقافة,» 2)2005» ص ص 41-38. 
(6) ازدارد» المصدر السابق» ص 9. 
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الاله (مست) الى الصحراء©. 

ف عهد حمورابى اضحت بابل عاصمة لمملكة موحدة ومتناسقة» واذ تقدمت 
هذه المملكة على باقى الممالك واستلمت السلطة على المدن الاخرىء كان لابد 
لإلها الحامى (مردوخ) الذي كان قبل ذلك الحين دون شهرة تذكر اي يفعل ذلك 
على المدن الاخرى أولاً ثم اتجاه الاله الاخرين ©» فالإمبراطوريات لابد لها من غطاء 
عقائدي ودينى خصوصاً تلك ذات النزعه التوسعية» لان السيادة العسكرية لابد وان 
تتبعها سيادة ثقافية وعقائدية تمد من عمرهاء من خلال حمل الناس على اعتناق هذه 
العقيدة فتكسب بذلك ولائهم ودعمهم”. 

فاحتل (مردوخ) الصدارة بين الاله الرافدينية بفعل التعصب والتشدد الكهنوتي 
لرجال الدين البابليين لان الاله مردوخ ماهو الا وجه اخر من للإله القومي للامورين 
(مارتو»» كان النص الديني الذي وضعه كهنة بابل واصبح الوسيلة الرئيسية لإعلان 
شن الههم القومي (مردوخ) هو ملحمة «اينوما ايليش) ومعناها (عندما في الاعالي) 
نسبة الى مطلعهاء وهي اسطورة ذات طابع سياسي ”"» ففي مجملها كانت مجرد تقديم 
تفسير كوني لتعاظم مركز الاله (مردوخ)”» وتعتبر اسطورة الخليقة البابلية اندر 
واعرق واوسع اسطورة خليقة او تكوين في العالم القديم © ويعود تاريخ كتابتها 
الى مطلع الالف الثاني قبل الميلاد7» والواضح ان مؤلف او مؤلفين هذه الملحمة 
كانوا على اطلاع واسع وعميق بالتراث السومري والاكدي الذي كان ينقل شفاهاً منذ 
اكثر من سبعة عشر قرنا والذي تم تدوينه على الوحات الفخارية باللغتين السومرية 
و الأكايوة تود اك من سشرة فون دا 
(1) لطفي النوري. معجم الاساطير (طكل بغداد» دار الشؤّون الثقافية العامة 0) ج22 ص 91. 
222( جان بوتيرو» المصدر السابق» ص 260. 

)223 السواح» مغامرة العقل الاول» ص 121. 
24 باسم ميخائيل جبور» ملاحم تاريخية في الادب الاكدي (طك بيروت» سان 7») ص 23. 


(5) الاحمد المصدر السابق» ص 65 


)26 الماجدي» انجيل بابل» صر 13. 
[6©8 السواح» مغامرة العقل الاول» ص 62. 
4١‏ قاسم الشواف» ديوان الاساطير الكتاب الثاني» الالمه والبشر» ص 14 1. 
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والساميون عموماً والبابليون خصوصاً قد اقتبسوا من السومريين كتاباتهم المسمارية 
والشيء الكثير من شعائرهم الدينية وأساطيرهم» لذلك جاءت اسطورة الخليقة بصيغة 
سومرية”"» ولم تكن هذه الملحمة في واقع الامر مؤلفة حيث تروي قصة الخلق ولكن 
الهدف الاساسي منها تمجيد مردوخ ورفعه لمكانة الصدارة الكونية2. 

وجدت الملحمة موزعة على سبعة الواح فخارية اثناء التنقيب في قصر الملك 
الاشوري اشور بانيبال  668(‏ 627 ق.م)» يبدأ اللوح الاول بذكر العالم السماوي او 
العلوي حيث لم تكن هنالك غير (ابسو)”© محيط الماء العذب و(تيامات) محيط 
الماء المالح» وبامتزاج مياههما ظهر للوجد (لخمو) و(لخامو)” ويبدو انهما يمثلان 
الطما يتراكم في مجاري المياه'”» ويلد (بخمو) و(لخامو) و(انشار) و(كيشار)”” 
وبعدها يلد هذين الالهيين الاله (آنو) وولد (آنو) (نوديمود) وهو الاسم الاخر للاله 
(آيا) والذي يدعى عند الاكديين (انكي): ‏ 

حينما كان فبي العلا لم ينبأ عن السماء (لم تسم بأسم) 

وفي الدنى لم تذكر الارض 

وحين كانت مياه (ابسو) الموجود الاول والدهم 


(1) صموئيل هنري هوك» الاساطير في بلاد ما بين النهرين» ترجمة: يوسف داود عبدالقادر (ط 1» بغداد» 
دار الجمهورية؛ 1968). ص 10. 

(2) كارم محمود عزيز» اساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق القديم (ط1ء دار العلاء» دمشق, 1999)»؛ 
ص 54. 

(3) الكلمة تطلق على مياه محميطات العذبة في جوف الارضء واللفظة سومرية الاصلء اما لدى الاكدين 
عرفت ب (ابزو) وكانت ابسو على نقيض (تيامات) التي تمثل المياه المالحة. ينظر: ‏ حسن نعمة» المصدر 
السابق» ص 129. 

(4) وهي في الميثولوجيا العراقية القديمة تعتبر الالهه التي ولدت من (ابسو) و(تيامات) وقد انجبت 
دورها: (الشار) ووكشار) نظ هيدا تحمة المصيدن عسي عن 263 

)25 جاكيسون. المصدر السابق» ص 201. 

(6) انشار: معبود سومري اكدي ولد بتزاوج مع (لخمو) و(لخامو) وهو عنصر مذكر يمثل العالم 
السماويء الاسم مركب من (آن) بمعنى السماء و(شار) بمعنى ملكء وبهذا يكون معنى الاسم ملك 
السماء. كيشار: وهي الاله الارض في مجمع الالهه السومري والاكدي ولدت من زواج (لخمو) مع 
(لخامو) والاسم كيشار مركب من (كي) اي الاارض و (شار) اي ملكء فيكون مهنى الاسم ملكة 
الارض. حسن نعمة,» المصدر نفسه» ص 157 ص 262. 
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والام (تيامه) والدتهم جميعهم واحده مختلطة 

ولم يكن قد وجد مرعى ولا يُرى اي شي حتى هور قصب 

حينما لم يظهر الى الوجود ايا من الالهه 

ولم تذكر اسمائهم ولا خصصت وظائفهم ولا اقدارهم 

ثم وجد الاله في وسطهما (ابسو) و (تيامه) 

جاء الى الوجود (لخمو): و (لخامو) ودعيا باشميهما 

وقبل اي يبلغا اشدهما ويطولا قامةً 

جاء الى الوجود (انشار) و(كيشار) وفاقاهما بسطة في الجسم 

ثم تعاقبت السنون وتلتها الايام 

فجاء الى الوجود (آنو) بكرهم ووريثهم ومنافسهم 

اجل صار (آنو ) بكر (انشار) يضارع اباه 

ثم ولد (آنو) (نوديمود) (آيا) شبيهه 

صار (نيديمود) سيد اباءه”» 

وكما تقص الملحمة انه بعد ان جاء الى العالم الالهه. جاء مبدا جديد وهو الحركة 
والنشاطء والكائنات الجديدة هي عكس قوى الفوضى التي تميل الى الخمول وعدم 
النشاك هذا النشاط اقلق (تباما) و(ابسو) واقرن (انشن) عباذة الآلهه الضغار على 
الرغم من معارضة (تيامه)©» ولكن الاله (آيا) المتبحر في المعرفة والحكمة استطاع 
بحكمته ان ينجي اخوته الاله الصغار من الخطر المحدق بهم» وذلك عن طريق خط 
دائرة سحرية حولهم ليحميهم من غضب «ابسو) والهلاك المحدق بهم ومن خلال 
تعويذه سحرية استطاع ايضا ان يشل حركة (ابسو) وينتزع منه تاج الالوهيه؛ وبعدها 
قتله وسجن وزيره (ممو)”: ‏ 
(1) طه باقرء مقدمة في الادب العراقي القديم» ص ص 7574. 
(2) جاكبسون. المصدر السابيق» ص 204. 


(3) وهو رسول («ابسو) لا يقوم بالقصيدة الا بدور قصير وطارئ» ولو انه يدعو (ابسو) اباه. ينظر: ‏ رينيه 
لابات» المعتقدات الدينية ف بلاد وادي الرافدين» ص 47. 
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واقلقوا تياما بتحركهم بكل الاتجاهات 

لقد ازعجوا حصن تيامه 

بالضجة سببو الهلع بمساكن العلا 

ولم يكن ابسو يريد ان يخفف من ضجيجهه ”' 
وان ظلت تياما صامتة امامهم 

على ان اعمالهم كانت مزعجة لها 

لم يكن سلوكهم حسناً لكنهم كانوا لطفا 

اذ ذاك ابسو المشترك في خلق الالهه العظام 
دعى (ممو) رسوله وقال له: ‏ 

هيا نذهب لنرى تياما فذهبا وجلسا امام تياما وتشاوره بشأن الالهه ابكارهم 
وشرع ابسو يتكلم وقال بصوت حاد 

ان تصرفهم يزعجي 

فلا اجد الراحة في النهار ولا النوم في الليل 
اريد ان ازيل والاشي تحركاتهم 

يسود السكوت ونتمكن من النوم 

حينما سمعت تياما هذه الاقوال 

غضبت وصرخت على زوجها 

صرخت بالالم وهي حانقة لكونها وحيدة 
واضمرت الشر في قلبها: 


(1) وفي ترجمة اخرى (واخفق ابسو في اسكات ضجيجهم) ينظر: ‏ جاكبسون. المصدر السابق» ص 204. 
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لماذا نبيت نحن ما خلقنا؟ 
لنضل طفأ مهما كان تصرفهم مزعجاً 
وتكلم ممو بدورة ليدلي لابسو برأيه 
وكان رأي ممو صادر عن مستشار غير لطيف 
ابديا ابي هذا السلوك المقلق 
ليكون لك الراحة في النهار والنوم في الليل 
لدى سماعه سر ابسو واشرق وجهه 
لكل الشر الذي كان يضمره لابناته الالهه 
ولف ذراعه حول عنق ممو 
الذي جاء وجلس على ركبتيه لكي يقبله 
كل ما فكرو فيه في مجلسهم 
نقل الى الاله ابكارهم 
حينما علم الالهه بذلك ضجو من اليأس 
ثم لزموا الصمت وظلوا ساكتين 
الاان الاذكى والحكيم الكفى 
آيا العالم بكل شيء وجد مخططاً لصالحة 
فكر ووضع ضد ابسو مخططاً كاملاً 
بمهارة جعلت تعويذته الصافية غديره ضده 
تلاها لهُ وهدأه في المياه 


آيا نوم ابسو الذي اعتراه النوم 
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في حين ان ممو مستشارة كان قد تخدر بالارق 

فعراه آيا ونزع تاجه 

ورفع عنه جلالة الالهي وتوشح هو به 

وقيد ابسو وقتله 

سجن ممو واقلع عليه باب الغضبان”" 

وبعد استتباب الامر (لايا) واستقراره بمسكنة الذي بناه على (ابسو) ثارت ثائرة 
«تيامه) حيث لم تنسى مقتل زوجها (ابسو) وبتحريض من الاله العتيقة يتزعمهم 
(كنكو) 2 جمعت (تيامه) جموعها وعدت اسلحتها المخيفة وجعلت من (كنكو) 
زوجاً لها وقائداً لها وزودته بالواح المصائر والاقدارء ولما ادرك الاله (آيا) الهلاك 
المحدق باخوته من جيل الالهه الحديثة تملكه الرعب واليأس» وقصد الاله «انشار) 
وابلغة عزم (تيامه) على هلاكهم» فحرضه «انشار) على قتالهاء ولكن الاله (آيا) البطل 
الذي قضى على (ابسو) احجم عن التقدم حسب ما تروي الاسطورة» فطلب «انشار) 
من (آنو) ان يكون رسول مصالحة مع (تيامه) ولكن جهودة بائت بالفشلء فلما عم 
الخوف واليأس والصمت علم الاله» جاء هنا الموضوع الذي رفع من خلاله الكهنة 
البابليون مكانة إلههم القومي (مردوخ)» حيث لم يتصدى للخطر المحدق بالكون 
سواء بعدما وصفته الملحمة بصفات لا تليق بالاله الاله الاعلى وملك الالهه. ففى 
المسكن الذي بناءه (آيا) على (ابسو) ولد مردوغ بطل الملحمة في نسختها البابلية: ‏ 

الجارسة الى كرست ملي جلذلاً رهياً 

كانت قامته رائعة ونظراته متلألئه 

والافقه رجولية وكان قويا ذؤم 
(1) رينيه لابات. المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص ص 47 49. 
(2) وهو وزير تياما او زوجها والبعض اعتبره ولدهاء جعلته على رأس الجيش الذي سيقاتل مردوخ 


وقلدته الواح القدر. للمزيد من التفاصيل ينظر: هوك المصدر السابق» ص 33؟؛ الماجدي. انجيل 
بابل» ص 20. 
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واذ رأه انو الذي كان انجب اباه 

ابتهج واستنار وإمتلاً قلبه فرحاً 

لجعله كاملا صارت له الوهيه مختلفه (عن الاخرين) 

ارتفع اكثر منهم بكثير وكان متفوقا عليهم بكل شيء 

كانت ابعادة مدهشه الى حدٍ لا يدرك 

يستحيل التفكير فيها ويصعب تخيلها 

لدى تحريك شفتيه كانت النار تضطرم 

نمت حاسة السمع لديه اربع اضعاف 

كان رفيعاً بين الالهه وقامته متفوقه 

اعضاءه عملاقه 

كا موشيع جل اهشر الأله ومعدور ا بها شع 0 

وحسب النص»ء هذه صفات مردوخ قبل ان يختاره الالهه لقتال تيامه» ويمنحوه قوة 
اكبر وسلطان اوسع ليصبح في مكان الصدارة بينهم» فهو في البداية كان ممتلئاً جلالة 
رهيباً وذو قوة جسمانية» ومنظره مهيبا يدخل السرور في قلوب محبيه» وكذل جعل 


عليهم بكل شيء؛ امتلك من الصفات حداً جعله لايدرك» ويستحيل التفكير فيه او 
تصوره. وهذه هى الصفات التى وهبت له محاولة من كتاب الملحمة لاضفاء صفات 


(1) رينيه لابات.ء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص ص50 51. 
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التوحيد عللى مردوخ. (كانت له اربع عيون واربع اذان») اريد بهذا الوصف اعطاءه 
القدرة على ارويه كل ما يحدث في جميع جهات الكون وكذلك سماعها فهو محيط 
بكل شيء» وفي ترجمة اخرى للملحمة يأني النص بشكل اوضح في اعطاء هذه الصفه 
(اتسعت اذانه الاربعة كما اتسعت عيونه الاربعة فأحاط بكل شىء) 2. 

وافق مردوخ على الوقوف بوجه التحدي الذي تمثله «تيامه) وجيشهاء ولكن هذه 
الموافقة كانت مشروطه بان توهب له السيادة المطلقة على مجلس الالهه: ‏ 

ملا موس ا ره 

اذا كان لي انتقم لكم حقاً 

فاقهروا تيامه واحفظ حياتكم فاني اطلب اجتماعاً يعلن فيه اقتداري 

وعندما تلتقون جذيلين في قاعة الاجتماع 

اعقاو ا لكليق قر تقدير المقاتز بدلا عنك 

لبقي :ما شالق قاننا لو وول 

ونا اطق جه مر ا والقر ماطيا لأيمد ل 00 

لم يكن امام مجلس الالهه بعدما فشل الجميع في الوقوف بوجه تيامه واسلحتها 
وجيشها الا ان يقبلوا مضطرين بشروط مردوخ., لانه وحسب النص الوحيد القادر على 
وقوف بوجه قوة تيامه الغاشمة التى تهدد الوجود الكونىء» وبهذا يصل من كتب النص 
الى هدفه في وضع مردوخ في موقع الصدارة بين الالهه وجعله القوة الاولى والمسيطرة 
على الكون الى موقع الذروة» حيث يكون مجمع الالهه بين خيارين» اما القبول بجعل 
مردوخ ملك على الالهه والقوة المسيطرة على الكون يملك الاقدار ويقرر المصائره او 
الهلاك تحت قوة جيش تيامه الغاشم. ارسل الاله (انشار) رسوله (كاكا) ليخبر الالهه 
بقرار ومطالب مردوخ: ‏ 


)21 الماجدي» انجيل بابل» ص 17. 
22 السواح» مؤامرة العقل الاول» ص 56. 
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وبعدما زال عنهم الخمر والاضطرارب والهلع وافقوا فرحين على مطالب مردوخ 
فهرعوا صوب «انشار) 

كل الالهه التي تحدد الاقدار مثلو حيال انشار وقد افعموا فرحاً 
تعانوقوا وجلسوا في المجمع وتكلموا وجلسوا على المائدة 
اكلوا الخبز وشربوا الخمر 

فزال الهم عن قلوبهم 

وعند اذن حددو الاقدار لمردوخ 

اقاموا لمردوخ منصة عرش ربانية 

وحيال اباه اخذ مكانه ليتلقى السلطة الربانية 

انت الاهم بين الالهه ليس بقدرتك مثيل وامرك كأمر انو 
يامردوخ ها انت الاعظم بين الالهه 

لايقارن قدرك وامرك كأمر انو 

يا مردوخ هاانت الاعظم من بين الالهه 

لايقارن قدرك وامرك كأمر انو 

ليكن امرك ثابت منذ اليوم 

فالارتقاء والانخفاض طوع يدك (تعز من تشاء وتذل من تشاء)”© 
وليكن كلامك ثابت وامرك لايقاوم 

ومن بين الالهه ليس ثم احد يتجاوز حدودك 

والان فقد بدأت صيانة مذابح الالهه ضرورية 


(1) سورة ال عمران: اية 26. 
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فليكن لك مكان مخصص حيث يوجد هيكل 

فيا مردوخ انت الذي ستصبح مخلصاً واننا نمنحك الملكية على كل العالم 

فخذ مكانك في المجمع ولتكن اقوالك هي السائدة 

بحيث لاينجو احدّ من اسلحتك التي تفني اعداءك 

كلمتك تدمر وتخلق لا مرد لها (لا مبدل لكلماته)”"' 

ستستجيب البروج لامرك فتهدم 

وتعود سليمة مرة اخرى بكلمتك 

امر مردوخ بدمار البروج 

وعند سماع صوته دمرت البروج 

ولما اعطى الامر المعاكس اعادت البروج السليمة من جديد 

لهاو فقن الاليةة عل مقس كلض 

ابتهجوا وحيوه بهذه الكلمات (نعم ان مردوخ ملك) 

واسلموه عصا الملك وتاج والشعر الملكي 

كما سلموه سلاحاً لا مثيل لهُ 

يقضي على الاعداء 

وقالوا له امضي وضع حداً لحياة تيامه©. 

وبعد ان حصل مردوخ على هذا التأييد والقدرات اعد اسلحته التي وهبت له والتي 
صنعها بنفسه كما نصت الاسطورة» ودخل حربه الشرسه مع تيامه» خرج منها متتصراً 


21 سورة الكهف: اية 27. 
22( ا لحسينى» المصدر السابق» ص ص94 96. 
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وكما هو محدد سلفاً في الملحمة؛ وبعد هذه المعركة المهولة والفاصلة قطع مردوخ 
سماءً وبسط الثاني فصار ارضاًء فعمد الى السماء وزينها بالنجوم» واظهر كويكبات 
ابراج السنة» ووضع القمر واوكله بالليل» ووضع الشمس واوكلها بالنهار. ثم التفت 
الى الارض فابرز معالمها وصنع التلال والجبال وفجر منها الماء واسال منها الانهار, 
وخلق الغيوم والمطر ممهداً لذلك ظهور الحياة الحيوانية واخيراً خلق الانسان”». 

بعد هذا واعترافاً من الالهه مردوخ حيث خلصه من الخطر المهلك. وخلق لهم 
الانسان ليريحهم من التعب والعناء من العملء بنو له معبداً لائق به بنوه على الابسو 
كما تقول الملحمة ورفعوه عالياً ليكون قصراً له وتأتي اليه الالهه حين تحج اليه: ‏ 

وقالوا لمردوخ سيدهم 

ماذا نصنع لندل على شكرنا لك 

لققذة معدا كر ن فصير ا لاق 

فنأوي اليه يوم نج اليك 

لما سمع مردوخ هذا 

طفح وجهه بشراً 

وتألق مثل النهار وقال 

هكذا لتكن بابل التي اردتم بنائها 

لنبنينه مدينة وليقم معبد منيع التتحصين 

فتناول الانوناكي الفأس 

وصفو لبناً يكفي لسنة 


)21 السواح. فراس» اساطير الاولين القصص القرآق ومتوازياته التوراتيه (ط2 دمشق» دار التكوين» 
6 )» ص ص 174 -175. 
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فلما بدأت السنة الثانية 

ونان أشتكا لا غالبا قلن انمد 8 

وبعد ذلك راى كتاب الملحمة ان هدفهم المتمثل بجعل مردوخ مصداقاً للالوهيه 
المموحدة يقتضي ان تكون جميع الالهه مندمجه بذات مردوخ بحيث يكون ظهورها 
تجلي للاله الواحد (مردوخ) فوهب خمسين اسما حتى تكون ظهورات باقي الالهه 
هى تجليات له» وتكون اسمائها اسماء متعددة لاله واحد©». وكان ذلك فى نهاية 
الملحمة حيث اجتمع الجميع وبدعوه من انو قررو تثبيت مكانة مردوخ ووظائفه في 
الكون» وذلك بتلاوة اسمائه الخمسين» وكل اسم منها يعبر عن ناحية من نواحي كيانه 
او يعين وظيفة من وظائفه. وتنتهى الملحمة بقائمة هذه الاسماء 20 والاسماء تلخص 
الماهية التي نسجها كتاب الملحمة لمردوخ  :*‏ 

وبأعلان الاسماء الخمسين يكتمل النص البابلي الرئيسي الذي كان اداة لرفع مكانة 
الذي ارد له اداة لرفع مكانة هذا الاله صرح بثانوية هذه المكانة مما يشير الى ان كتاب 
هذا النص لم يستطيعوا ان يتجاوزوا هذه الحقيقية الراسخة بتاخر مردوخ عن باقي 
الالهه. جاء في اللوح الرابع مما يشير الى ان (تيامه) حينما واجهها مردوخ لم تكن 
مقتنعه بالمنزلة التي وصل لها هذا الالهه الثانوي حتى اصبح محط ثقه جميع الالهه 
عيكو قلي اماما كدي 

فهبطوا الى منزلتك وساروا معك!©) 


(1) قاشاء الحياة الروحية في بابل» ص ص 23 24. 

(2) فر يدريك ديليتث » با الكتاب اللَة » تر حمة: ايرينا داود (ط1» دمشق». ا عة والنثش » 
فريدريك ديليتش. بابل والكتاب المقدس» ترجمة: ايرينا داود (ط1» دمشقء العربي للطباعة و 
7)») ص 103. 

)223 جاكبسون. المصدر السابق» ص 217. 

(4) ينظر ملحق رقم (4) 

(5) السواحء مغامرة العقل الاول» ص 91. 
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وعبارة (هبطوا الى منزلتك) فيها اشارة على ان مكانة مردوخ لاترتقي الى ان يكون 
1 لتيامه» وفي الوح الخامس وبعد اعلان مردوخ ملكاً على الالهه تكلم الاله (آيا) 
والالهه (دومكينا)''' موجهين كلامهم الى الايجيجي: ‏ 


فيما مضى لم يكن مردوخ سواء ابن محبوب 
ولكنه الان ملكاً عليكم فقاو وه ‏ 6 


اشارة الى ان المكانة التي احتلها مردوخ هي مكانة انليل في المجمع الالهي» وقد ذكرت 
مقدمة شريعة حمورابي ان الاله (ان) وهب لمردوخ مكانة وقدسية الاله انليل: 7 
عندما قضيا الاله انو المتسامي ملكا الانوناكي 
والاله انليل سيد السماء والارض 
مقرر مصائر البلاد 
قضيا لمرودخ الابن الاكبر للاله انتكي 
اي يتمتع بقدسيه الاله انليل على كل البشر©. 
وبقى العدد الكامل (60) الرقم المقدس واساس الحساب الستيني في قياس 
الزمن والدائرة من نصيب الاله (آنو) ليضل الاله المطلق بين الالهه©”» وتماشيا مع 
الهدف السياسي البابلى والذي سعى اليه الكهنه من خلال النصوص الدينية» لابد 
ان تكون باقي الالهه ادوات بيد الاله مردوخ او تكون مضاهراً لقواى7» فوضعوا 
(1) دومكينا: ‏ الزوجة المخلصة اسم سومري عرف ايضاً باللغة الاكدية» زوجة آيا. ينظر: ‏ ستيفان دالي» 
المصدر السابق» ص 466. 
22 السواح» مغامرة العقل الاول» ص 100. 
)23 الكريماويء المصدر السابق» ص 86. 
24 الحاتمى. المصدر السابق» ص 114. 
25 الطعان, المصدر السابق» ص 392. 


(6) محمد على المصدر السابق» طن 17 . 
 )7(‏ خليف» المصدر السابق» ص 112. 
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النصوص التي تعالج هذا الاشكال من اجل ترسيخ توحيد مردوخ في الذاكرة 
الشعبية ومن هذه النصوص: ‏ 

ننورتا هو مردوخ بوصفه الاله المعرفة 

نركال هو مردوخ فيما يخص المعركة 

زبابا هو مردوخ بوصفه الآله الصراع 

انليل هو مردوخ فيما يخص السيادة 

سين هو مردوخ حينما ينير الليل 

ادد هو مردوخ فيما يخص المطر”". 
توحيدية قام بها كهنة بابل لينفرد الالههم القومي بزعامة الكون. ويكون هو المدبر 
والخالق حرياً وزاء المضلحة النياسية والقوميق:فبعك :إن كادك بابل 'مديتة صكرق 
ارتفع شأنها واحتوت المدن الاخرى في مملكة موحدة. لابد لالهه القومي ان يمتص 
ويحتكر صفات الالهه الاخرى وقواهم”» حتى اصبح علم الكلام في عهد المملكة 
الاعظم”. 

ومن خلال قرأتنا للاسطورة نستطيع ان نسجل ملاحظات تقود الى ان الهدف الذي 
كتبت الاسطورة من اجله» وهو جعل مردوخ الاله الاعلى او القوى الكونيه المسيطرة» 
لم يتحقق» وبقت هذه الملحمة تمثل رأي السلطة ولم تحصل على الواقع الشعبي الذي 
(1) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 98. 


(2) قاشاء تاريخ الفكر الدينى» ص 214. 
(3) الطعان» المصدر السابق» ص 5. 
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يحولها الى عقيده امه لان التوحيد المرجوا لم يتم بصورة صحيحة ومقنعه بل جاء 
مصاحب للضروف السياسية التي عمت تأثيراتها بلاد الرافدين”©» ومن الملاحظات 
التي سجلها الباحث على هذه الاسطورة: ‏ 

أولاً: ان السيادة على الالهه والمكانة المتقدمة والسلطانء لم يكن مردوخ يمتلكها 
بالاصالة وانما وهبت له نتيجة ظرفاً طارء» اضظر فيه المجمع الالهي لمنح مردوخ 
كل الامكانيات التي تمكنه من الانتصار في حربه مع تيامه. اذن هي ليست امكانيات 
وقدرات ذاتيه بل مكتسبة ممنوحه من قبل من كان يمتلكها بالاصاله: ‏ 

جعلوا له منصة اميرية مجلس مواجهاً ابائه كعضو في المجلس © 

وهذا التعبير (كعضوا في المجلس) يشير الى ان مردوخ لم يكن له مكانة بين الالهه 
في مجلسهم قبل هذا الوقت: ‏ 

لك خطورة بين شيوخ الاله 

ولا مرتبه فوق مرتبتك» وكلمتك الامره هي كلمة انو 

اوامرك من اليوم فصاعداً لن تتبدل 

ولك ان ترفع او تخفض من تشاء 

وكل ما تنطق به يتحقق ولن يذهب لفظك سدا © 

ومعنى ذلك انهم وهبوا له الكلمة الخالقة اي اصبح يقول للشيء كون فيكون 
ونتعي اخرا ضعت لدي اندو البفل الكلمة 

ولن يتعدى احداً بين الالهه على حقوقك 

لقد وهبناك الملك والسلطان على كل شيء 
(1) الحبوبي» شيماء ماجد كاظمء الحيويه والاستمرارية في عقائد بلاد الرافدين» رسالة ماجستير غير 

منشورة» جامعة بغداد. كلية الاداب» 2007, ص 41. 


22( جاكبسون» المصدر السابق» ص 210. 
)223 المصدر نفسه» ص 21. 
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فاجلس في مجمعنا ولتكن كلمتك هي العليا 

وبعد ذلك اختبروه في مدى قدرته على الكلمة الخالقة والتصرف بهاء واستخدموا 
لذلك مجموعة من النجوم؛ وطلبوا منه ان يبيدها ثم يرجعها: ‏ 

اظهروا بين مجموعاتهم مجموعة نجوم 

وقالوا لمردوخ بكرهم 

ونين نازوا النوة الي اللي 

[الإنادط السام موولكن كنا 

بامرك لتبيد هذه المجموعة 

واعيدي الها امر ا يشاكماو للد هده لدي ع فيغييدة عا لم1 

امر مردوخ وعلى صوته فخفيت المجموعة 

اسان اممر ا تشاكب] فوحدهة المجموعة من جديد”) 

وبهذا نرى ان الملحمة تذكر ان مردوخ مر بمرحلة اختبار او تدريب من قبل الالهه 
الكبار وهذا مخالفاً لصفات وامكانيات من يمتلك القوى العظمىء؛ وبعد نجاحه امام 
الالهه راءوه مؤهلاً ليكون ملكاً عليهم: ‏ 

ينها رزاءة الالية آناءة ستتعو ل تكلدمة 

ابتهجوا وحيوه بهذه الكلمات: اجل مردوخ هو الملك 7 

وتوالت على مردوخ المنح من باقي الالهه ليكملوا بها شخصيته ويجعلوه قادراً 
على القيام بمهامه. منح مادية ومعنويه. الرياح الاربعة التي خلقها (انو) ووهبها له 


والشبكة التى اعتبرت الاداة الرئيسية لانتصاره على (تيامه) والتى خلقها (انو) ووهبا 
له: ‏ 


(1) رينيه لابات» المعتقدات الدينية ف بلاد وادي الرافدين» ص 67. 
222 المصدر نفسه» ص 67 
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اذذاك خلق انو وولد اربعة رياح 

واودعها بيده 

وشد على جنبه ا س2 لشبكة وهى هبة ابيه انو ". 

وشارات الملوكية التي بيك مردوخ حسب العقيدة البابلية الرسمية الصولاجان 
والعرش والرداء الملكي هي منحة ايضاً من باقي الالهه للاله مردوخ؛ والسلاح الذي 
بيد مردوخ الذي لايصمد امامه عدوء لم يكن بيده ايضاً قبل هذا الوقت: ‏ 

منحوه الصو لاجان والعرش والرداء الملكي 

واعطوه سلاح ما ضياً يقضي على الاعداء قائلين: 

امضى واسلب تيامه الحياة © . 

وتتى الأسسماء اللشوميية الت قلت القوى الآلبيه حبيها وال انطوت اخيرا فى 
اماكنيات مردوخ التي ارتقت به الى موقع الصدارة صفات وقوى مكتسبة» وهبت له من 
كار اودش درف ملا ره و طلز هريد الأكونا: 

هذه الملحمة وان كانت نتيجتها في الاخر ان اصبح مردوخ سيد للاله وملكاً لها 
وبيده الكلمة الخالقة» لكن كتابها لم يستطيعوا تجاوز العقائد الراسخة شعبياً عند 
اعطاها للاله (انو»)» وكانما كتاب الاسطورة يتماشون في هذه المفردة مع ما رسخ في 
عقائد الناس بان من يملك الواح القدر هو الاله دانو). جاء في اللوح الخامس من هذه 
الملحمة: ‏ 

وجلب لوحة الاقدار التى اخذها من كنكو 


21 المصدر نفسه» ص 1-ص 68. 
22 السواح» مغامرة العقل الاول» ص 589. 
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واعطاها هدية لانو ©. 

وربما ايضاً تماشياً مع هذه العقيدة اصبح امر مردوخ هو امر (انو) حتى تكررت 
عبارة (امرك امر انو) مرتين في اللوح الرابع: ‏ 

قالوا له: انت الاهم بين الالهه الكبار 

ليس لقدرتك مثيل وامرك كامر انو 

يا مردوخ ها انت ذا الاعظم بين الالهه 

لايقارة فذرك امرك كام © 

واسلوب التشبيه يدل على ان المشبه به اقدم وارسخ من الشبيه» فامر (انو) اعظم 
واقدم وارسخ من امر مردوخ كما توحي العبارة» وجاء في ترجمة اخرى في الملحمة 
وصفت اوامر «انو) بانها اوامر علياء ربما نستجمل ذلك انه وان علت مكانة مردوخ 
لكنها الى الان لم تتجاوز مكانة (انو) في عقيدة العراقيين القدماء: ‏ 

لا منازع لاحكامك اوامرك عليا مثل انو ". 

ثانياً: ورد في الملحمة في اواخر اللوح الثاني منهاء حينما طلب «انشار) من مردوخ 
التصدي ل (تيامه) فرح مردوخ بهذه الفرصة وكان قبوله مشروطاً: ‏ 

سعد الرب بكلام ابيه 

طرب فؤاده والتفت اليه قاتلاً: 

يارب الالهه وسيد مصائرهم 

اذا كان لي انتقم حقاً 

فاقهر تيامه واحفظ حياتكم 
(1) الحسيني» المصدر السابق» ص 104. 


22 المصدر نفسه» ص 05 
(3) قاشاء اثر الكتابات البابلية» ص 5 . 
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فاني اطلب اجتماعاً يعلن فيه اقتداري 
وعندما تلتقون جذلين في قاعة الاجتماع 
اجعلوا لكلمتي قوة تقرير المصائر بدلاً عنك 
وليبقى ما اخلق دائماً لا يزول 
وما انط يتامم امن سافنا لا يسول 00 


الصورة التي ؤسمتها هذه الكلمات لا تتناسب مع ما اريد من مردوخ من مكانة. 
ففيها اعتراف من مردوخ بعدم اقتدارة المسبق لاداء هذه المهمة الا اذا منحته الالهه 
قواهاء ومهما على شأنه يبقى من منحه هذه القوى اعلى شأن منه. كما ان هذا التعبير 
الذي جاءت به هذه الاسطر يلقي على شخصية مردوخ ظلالٌ من الانتهازية حيث انه 
استغل فرصة صعوبة الموقف وانتزع مكانة الصدارة» فهو لم يوهب اليه عن قناعة 
ورضا وتحت ظرف طبيعي» وكأننا نرى كتاب هذه الاسطورة يصارعون عقائد ثابته 
راسخة بحيث يبدون كمن يسبح عكس تيار قوي» فجاءت حججهم فيها شيئاً من 
الضعف وعدم الدقة في رسم صورة مردوخ كالاله اعلى, كما انها تعليل غير موفق 
لاستلام منصب السيادة الكونيه. 

الثاً: ان المشروع العقائدي البابلي لم يكتب له النجاح المرجو منذ بدايته» فعلى 
الرغم من ان ملحمة الخلق البابلية كتبت في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد» فآن ملوك 
السلالة البابلية الاولى ومنهم حمورابي وخلفائه لم يستطيعوا رفع مكانة مردوخ الى موقع 
الصدارة (وان ارداوا ذلك) وبقى في هذه الفترة الاله (انو) متربع على العرش الكوني 
ويأتي بعده مظهرة الربوبي «انليل)» وهذا ما نرى واضح في مقدمة شرائع حمورابي 
حيث بقى مردوخ تابعا ل (انو) و(نليل) لاء فكان اول اله يذكره حمورابي هو <انو) 
ووصفه برب الالهه؛ وجاء بعده انليل ووصفه بالربوبيه» وانه يملك مصائر البلاد» وان 
«انو) و(انليل) هما اللذان سلما مردوخ مقاليد حكم البشر فقط لا حكم الكون اجمع: ‏ 


21 السواح» مغامرة العقل الاول» ص 52. 
22( هاري ساكزء عظمة بابل» ص 360. 
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« لما وضع «(انو) العلي ملك الانوناكي و«انليل) رب السماء والارض الذي 
بيده مصير البلاد» مقاليد الحكم على جميع البشر بيد مردوخ (بكر ايا) وعظماه بين 
الايجيجى »”'» كما ان «انو) و(انليل) حسب ما جاء فى مقدمة شريعة حمورابى هما 
اللدّان نلا انيد بابل» والنطق هنا بمعنى الخلق والاتجاكا وانشاء هذه المملكة التي 
وصفت بانها ابديه ثابته الاركان» ويقصد بها مملكة الاموريين في بابل: ‏ 


ونطقا باسم (بابل) السامي ولهجا بهذا الاسم في جميع انحاء العالم وانشاء في 
وسطها مملكة ابديه ثابته الاركان ثبات اسس السماء والارض )©. واعاد هذا الامر 
في خاتمة الشريعة ايضاً. 

رابعاً: الدعوة الى الحكم والعدل لحمورابي جاءت من الاله (انو) ومن ثم (انليل)». 
ومعنى ذلك انه استمد شرعية حكمة من «انو) اولاً ومن ثم «انليل) وهو اعترافاتٌ 
واضح باعطاء مكانة صدارة ل (انو) ومن بعده «انليل) خلافا لما جاء في اسطورة 
الخليقة البابلية:  ١‏ في ذلك الحين دعاني <انو» و(انليل) انا حمورابي الامير الرفيع 
القدر خادم الالهه لنشر العدل في الارض وللقضاء على الطالحين والاشرار ولمنع 
تعلق الأقوياء غلى الشعفاء ولكى اشرق شتروق الكتمس فتوق الجديل الاسسوة 
الرأس وانير البلاد واعمل الح للش 

خامساً: الواضح من مقدمة شريعة حمورابي ومن الخاتمة ان الملك حمورابي لم 
يجعل لمردوخ مكان الصدارة في اي موضع ذكره؛ حتى في خاتمة الشريعة وفي دعواته 
للاله بعقوبه من يبدل شرائعه» او لم يعمل بهاء او ينسبها لنفسه. لم يذكر مردوخ بل ابتداً 
ب (انو) والذي وصفه بالاله العظيم وابا الالهه وانه اقامه ملك على البلاد» وثنى بالرب 
(انليل) الذي بيده مصير الناس حسب ما جاء بالنص وانه هو الذي وسع مملكته: «اما 
اذا لم يعمل الانسان الذي يحكم بعدي بالكلمات المكتوبه على نصبي ونسى لعنتي 
ولم يخف من لعنة الاله بل الغى الاحكام التي وضعتها وعبث بكلماتي وبدل سنتي 


21 عبدالمسيح والزيات» المصدر السابق» ص 64. 
22 المصدر نفسه» ص 64. 
(3) عبدالمسيح والزيات, المصدر السابق» 64. 
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ومحى اسمي المكتوب على نصبي وكتب اسمه عليه؛ او انه اذا انتدب غيره ليأتي تلك 
الاعمال المنكره خوفا من هذه العنات» فل يعلم ذلك الانسان مهما يكن شانه (سواء 
كان ملكا او سيدا وسواء كان نائب ملك ام ذا منصب اخر) ان «انو) الاله العظيم ابا 
الالهه الذي اقامني ملكا على البلاد ينزله عن امجاد عرشه ويحطم صولجانه ويلعن 
مصيره. واطلب من الرب انليل الذي بيده مصير الناس والذي لاتبديل لحكمة الاله 
الذي وسع مملكتيء اي يثير عليه من يطردونه من مسكنه بثورة لا يستطيع اخمادها 
ويلعنه لعنة تقضى عليه )”2. 


سادساً: في قضية شرعية ملك حمورابي اعطى هذا الملك الدور الاول ل (انو) في 
هذه الشرعية» ويأتي من بعده (انليل)» ولكنه في نهاية المقدمة يذكر عبارة يتيمه لصلة 
(مردوخ) بشرعية حكمة. لا يقول فيها ان مردوخ ولاه او نطق بأسمه للحكم. ولكن 
يقول اوفده وفي ترجمة اخرى للنص ارسله. وهنا فرق بين النطق من قبل الاله بأسم 
الحاكم وبين الارسال والايفاد» حيث درجت النصوص التي احتج بها الكثير من ملوك 
بلاد الرافدين بشرعية حكمهم ان الاله نطق باسمائهم, او ولاهم: « عندما ارسلنى الاله 
مردوخ لقيادة سكان البلاد في الطريق السوي ولادارة البلاد» وضعت قانون العدالة 
بلسان البلاد لتحقيق الخير للناس فى ذلك الوقت اصدرت... ) ©. 

واذا علمنا بان مدة حكم حمورابي هي مدة اصبحت فيها المملكة البابلية امبراطورية 
مترامية الاطراف. وتمكن فيها الاموريون من مسك السلطة بيد من حديد. فانما يتكلم 
به حمورابى يكون كاشفاً عن عقائد شعوب الامبراطورية فى ذلك العهد والتى لا 
نجد لمردوخ فيها موقع الصدرارة» فبهذا نعرف ان ملحمة الخليقة البابلية لم يكن لها 
الصدى الشعبي الواسع حتى ذلك الوقت في اقل تقدير» وحتى على المستوى الرسمي 
وربما في عهد نبوخذ نصر الاول (604 562 ق.م)» وحتى في هذه المرحلة لم يصل 
هذا التطور في مكانة مردوخ الى مرتبة التوحيد فقد بقى تابع لابيه (ايا) في المسأل 


(1) فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة (ط1» بغداد, دار الحرية للطباعة» 1973)»: ص 140. 
(2) رشيدء الشرائع العراقية القديمة» ص 89. 
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المتعلقة في السحرء وبقى الاله (نابو) منافساً لمردوخ خصوصاً بعدما روج له الكخنه 
خلال الف الاول قبل الميلاد". 


سابعاً: تعتبر النصوص المسمارية من ملاحم واساطير وتراتيل وغيرها المصدر 
الرئيس الذي يستطيع من خلاله الباحث اي يرسم صورة واضحة لعقيدة العراقيين 
القدماء» وقراءة النصوص المسمارية لفترة ماء» تعطينا تصورا واضحا لما هيه عقيدة 
الناس والسلطة في تلك الفترة» واذا تتبعنا النصوص التي كتبت في العصور البابلية 
نجد أن فيها ما يعارض المنحى العقائدي الذي اراد الملوك الاموريين ان يفرضوه على 
الناس في الامبراطورية البابلية وهو رفع مردوخ الى الصدارة الكونية» من خلال جعله 
خالنا للكرن ريكدلضا لمن الدار +مككدنية ولك تلوب نكيف عقاعن كلق 
لتتماشى مع هدفهم السياسي العقاتدي» فكتب الكهنة ملحمة خليقة بابلية انيطت فيها 
مهمة الخلق لمردوخ. واعطي فييها بعض صفات «انو)”» والتي كتبت كما نوهنا 
سابقاً في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد» ويرقى زمن اخر جمع وتدوين لها الى اواخر 
العصر البابلي القديم واوائل العصر الكاشي لعله ما بين  1500(‏ 1400 ق.م)» وتسند 
الاسطورة البابلية الى اصول سومرية اقدم عهدأ*» واصول كتابة هذا النص ترجع الى 
مطلع الثاني قبل الميلاد فترة تأسيس المملكة البابلية القديمة©» ومن النصوص البابلية 
التي خالفت عقائدياً ما طرحته الملحمة الخليقة البابلية بالنسبة لمكانة مردوخ: ‏ 


أولاً: . تعويذه وجع الاسنان او تعويذه دودة السوس»ء وتعتبر من مواضيع علوم 
الكون الشعبية التي تهدف لاجتثاث الوجع التي تسببه دودة الاسنان”» يرجع تاريخها 
الى العصر البابلي الحديث ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد©» جاء في هذا 
النص: - 


21 جون اوتس» المصدر السابق» ص ص 259 -260. 

22 جون اوتس» المصدر نفسه» ص 255. 

(3) طه باقر» مقدمة في الادب العراقي القديم» ص 12. 

4( السواح. مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 28 

(5) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 105. 
(6) طه باقر» مقدمة في الادب العراقي القديم» ص 54. 
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بعد ان شخلق انو السماء 

وخلقت السماء الارض 

وخلقت الارض السيوال”7. 

نرى ان هذه التعويذه اسندت خلق السماء الى الالهه (انو) خلاف ما جاءت به 
ملحمة الخليقة البابلية» مما يكشف عن عقيده شعبية مخالفة للعقيدة الرسمية فى ذلك 
العشر وحضيوها اوعد العؤيةةتنن التصوفن القعية كنا اشلساء 

ثانياً: . اسطورة آدبا: وهي قصة معروفه باللغة البابلية يعود اقثدم الواحها وهو الوح 
الذي عثر عليه بتل العمارنه بمصر الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وهي تحكي 
قصة حكيم يدعى (آدبا) والذي معناها العاقل او العارف©» والذي كان محباً ومساعداً 
للناس» شاكسته ريح الجنوب فكسر جناحهاء وبعد ذلك استدعاه الاله «انو) في السماء 
ووفي قصة مفصله في الاسطورة يخسر «آدبا) الذي يمثل الانسان في الحصول على 
الخلود. وذلك نتيجة لالتزامه بتوصيات الاله دايا)» وفى هذه الاسطورة البابلية لا نجد 
اي دور لمردوخ بل الدور الاول في هذه الاسطورة هو للاله (انو)» فحسب ظاهر 
الاسطورة ان الذي بيده الحساب هو «انو) والذي بيده الخلود هو (انو) وهو ملك 
الالهه كما وصفه النص. واستخدمت هذه الاسطورة كتعويذه شعبيه لشفاء الامراض 
بسبب خطأ (آدبا) في الحصول على الخلود”» اذن هي نص شعبي وكاشف عن عقيدة 

ثالثاً: . اسطورة اتراحاسيس: وهي اسطورة الطوفان البابلية وتعود الالواح التي 
تحمل النص البابلي القديم الى حوالي (القرن السابع عشر ق.م2» ونادراً ما نجد اسم 
المؤلف لنص بهذا القدم, الا ان هذا النص ينتهي بتذيل يذكر اسم كاتبه المدعو (نور ‏ 
1) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 106. 
)22 فاضل عبدالواحد علي من سومر إلى التوراة (ط2 بغداد» سيتاءة 6 ) ص 205. 


)223( فاضل عبدالواحد» سومر اسطورة وملحمة» ص 240. 
4( السواح» مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 88 . 
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ايا) الذي انهاءه في شهر ايار في السنة التي صعد فيها الملك (امي ‏ صادوقا) على عرش 
بابل  1702(‏ 1682 ق.م)”"» وتتحدث هذه الاسطورة عن عله خلق الانسان وكيفية 
لقم وتطرفت أنضا الى تحاوون: الله (ايا) مع البشر من خلال شخصية اتراحاسيس 
من اجل انقاذ البشرية من العذابات التي سلطها الالهه عليهم, نتيجة انزعاجها من 
اعمالهم» وكان موقع الصدارة ب بين الاله في هذه الاسطورة من نصيب (انو) فقد وصف 
فيها بانه ملك الالهه وابو الالهه. والدور الثاني (انليل) حيث هو المسبب الاول في 
الامراض والقحط والطوفان الذي وجهه ضد البشرء ولا نجد اي ذكر للاله مردوخ في 
هذه الاسطورة بالرغم من ان كتابتها كانت في العصر البالبلي الاول» مما يدلل على انه 
حتى ذلك الوقت لم يكن مردوخ يحتل مكانة مرموقه ب بين الالهه» خصوصاً وان هذه 
الاسطورة مهمة شعبياً وعقائدياً من جهة انها تجيب على اسئلة مهمة تتبادر في ذهن 
الانسان عن الامراض والقحط واللالم التي تصيب البشرء كما انها تروي قصة الطوفان 
الذي نراه حاضراً في الذاكرة الدينية لجميع شعوب الشرق الادنى القديم. 

زابشاً» المظررة لبعد لطاغ :1:10 توفي قمس ادي سكرب واللعة الوروك 
في خمس الواح؛ واغلب الظن ان القصيدة نظمت على اثر غزو العيلاميين لبلاد بابل 
الذي انها حكم السلالة الكاشية (سلالة بابل الثالثة») في حدود القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد©» وتصف هذه الاسطورة حالة من الفوضى العارمه التي سيطرت على 
المجتمع البابلي نتيجة لشح المحاصيل لسنوات متواليه» فاتتشرت الامراض والاوبئه 
بسبب الفقر وعدم الاستقرار» مما شجع القبائل البدوية على غزو بلاد بابل» فازدادت 
الحالة سوءً وهجرت المعابد وانقطعت الطقوس وضعفت النوازع الدينية”» وتصور 
الاسطورة ان الوضع اخذ يتطلب بقيام عمل جذري يقوم به الاله قوي, لان الاله مردوخ 
اصبح عاجز عن ضبط الامور فلا بد من الانقلاب عليه واعادة الامور الى نصابهاء نرى 
ان هذه الاسطورة قد وضعت الاله مردوخ رغم انه زعيم المجمع الالهي حسب الدين 
(1) دالي» المصدر السابق» ص ص 29 -30. 


(2) طه باقر» مقدمة في الادب العراقى القديم» ص 138. 
69 السواح» مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 4 . 
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الرسمي وضعته في حالة من الضعف» بحيث تمكن الاله الطاعون (ايرا) من خدعته 

اسمع صوته وقال للامير مردوخ 

الى ذلك الحين سوف احكم انا واحكم السيطرة على 

الفسساعو ا ا 

وبعد ذلك يفعل (اسيرا» ما يشاء بغياب كاملا من مردوخ» هذه الاسطورة التي 
هي اقرب الى الملحمة التاريخية المصاغه باسلوب ديني ” هي تعليل سلطوي لوضع 
عجزت السلطة السياسية التصدي له واصلاحه. فوضع كهنة السلطة تعليل دينياً له 
وان كان به توهيناً لمكانة الاله الرسمي للسلطة مردوخ» وتقبل الناس لهذا الامر يشعر 
بضعف عقيدة الناس بزعامة مردوخ الكونية» ومما يشعر بالتقبل الشعبي لهذه الاسطورة 
بان اخذ الوح الركسن لهذه الملحمة شكل تعويذه او حجاب©. 

خامساً: هناك تعويذه للولادة كتبت باللغة البابلية وفي العصر البابلي القديم؛ تنسب 
هذه الاسطورة خلق الانسان الى الالهه (مامي) أدنة]3 بتوجيه من الاله (ايا)» حيث 
يغيب الاله مردوخ عن مشهد خلق الانسان فى هذه التميمه الشعسة: 

سادساً: ومن الاساطير البابلية التى تروي قصة حبق الانسان ايضاًء اسطورة مدونه 
باللغة البابلية تؤرخ في حدود (800 ق.م)”» يغيب فيها ايضاً الاله مردوخ عن مشهد 
(1) دالي» المصدر السابق» ص 432. 
)22 السواح» مدخل الى نصوص الشرق القديم» ص 255. 
69 دالي» المصدر السابق» ص 417. 


(4) طه باقر» مقدمة في ادب العراقي القديم» ص 55 
ري المصدر نفسه» ص 67 


7 ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة 
الخلق بالرغم من انها دونت في عهد الدولة البابلية الحديثة» حيث تصدر مردوخ 
مجمع الالهه رسمياء وموجز هذه الاسطورة: ‏ 

حينما فصلت السماء عن الارض 

وخلقت الاارض 

وعينت مصائر السماء والاارض 

وحين حددت ضفاف دجلة والفرات 

ووجهت الجداول والانهار في مجاريها الصحيحية 

حينا ذاك اجتمع الاله العظام في المزار المقدس انو وانليل وشمش 

وايا وجميع الالهه الانوناكي 

ونظروا فيما سبق ان خلقوه وتسالوا فيما بينهم قائلين 

والان بعد ان قدرت مصائر السماء والاارض 

وحددت ضفاف 

دجلة والفرات ومجاري الانهار والجداول فما عسانا ان نخلق ذلك 

فاجاب الاله الانوناكي الاله انليل قائلين: في حارة « اوزاموا )22 

رباط السماء والارض لنذبح الهين من الالهه (الالمكا) 41.0822 

ونخلق من دمهما البشر ولنفرض عليهم خدمة الالهه في جميع الازمان 2 

سابعاً: كما ان ذكر الاله (انو) الذي هو الاله السماء واسمه ايضاً يعني السماء في 
(1) اسم المحارة المقدسة في مديئة (نفر) التي توصف باهها رباط او واسطة الاتصال ما بين الارض والسماء. 

ينظر: طه باقر» مقدمة في ادب العراقي القديم» ص 87. 
(2) الاله ال «لمكا) مجموعة من الاللهه الصغرى المخصصة للصناعات والحرفء وقد ذكر اسم اول بشرين 


في الاسطورة بصفه سيد الخير وسيدة الخير. ينظر: طه باقر» مقدمة في ادب العراقي القديم» 87. 
)223 المصدر نفسه. ص ص 87 88. 
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بداية قصة الخليقة البابلية وفي فترة قبل ان يقوم مردوخ بخلق السماء حسب ما جاء في 
الاسطورة» نجد ان في ذلك تناقض يضعف مصداقية ما اراد كتاب الاسطورة ان يثبتوه 
لمردوخ من صدارة كونية. 

يستنتج الباحث مما سبق ان كهنة السلطة في بابل كانوا يواجهون صعوبة كبيرة في 
تحقيق هدفهم المتمثل بجعل الاله مردوخ مصداقاً لمفهوم القوة العظمى في الكون. 
حتى انهم ذكرو في ثنايا الملحمة ما يشير ولو من طرف خفي لرفض الناس هذه العقيدة» 
حيث ورد فيها وعلى لسان الالهه في اللوح السادس من الملحمة: ‏ 

ولو كان ذوي الرؤوس السوداء”" 

منقسمين حول الالهه 

اما نحن فليكن هو الهنا بكل الاسماء التى نطقنا بها ©. 

وفي ترجمة اخرى: - 

ان ذوي الرؤوس السوداء يشتركون في الالهه 

فبالنسة لنا انه الهنا مهما دعوناه©. 

وبهذه العبارات في الملحمة نجد تصريح باتهام الناس انهم لايتفقون مع ما ورد 
فيها من جعل مردوخ القوة المسيطرة على الكون وعلى الالهه. وبهذا يتجلى لنا ضعف 
تخارلة الفرحيه البابلة'الرسمية الى املتها ضروف هبابية» وتران هذا النضن 
البابلي الذي كان الاداة الرئيس لرفع مكانة الاله القومي لهم قد بقى بمثابة نص عقائدي 
سياسى قومى تحاول السلطة الابقاء على حضورة فى حياة الناس حيث جعلت منه 
نشيداً قومياً مقدس. فقد كان من طقوس الاحتفالات في اليوم الرابع من عيد رأس 
السنة البابلية «اكيتو) تلاوة هذه الملحمة بشكل كامل من قبل الكاهن الاعلى امام 
(1) هو تعبير يشير الى الجنس البشري عامة» ى| يمكن ان يتضمن مقارنة بذوي الرؤوس الشقراء الذين 

يسكنون حدود خارج ما بين النهرين» للمزيد من التفاصيل ينظر: دالي» المصدر السابق» ص 397. 


(2) رينيه لابات» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص 55. 
)223( دالي» المصدر السابق» ص 397. 
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تمثال مردوخ بحضور الجماهير» وفي ايام اخرى يجري تمثيل بعض مشاهد الملحمة. 
وربما شارك الملك نفسه وكبار الكهنة فى اتخاذ الادوار الرئيسية فى التمثيل") 
وبقيت الطقوس المكرسة لمردوخ لمدة طويلة مجرد احتفال رسمي يفتقد التعاطف 
الشعبي 7 وخلاصة القول ان العدد الذي خصص لمردوخ وهو العدد (0) يبقى دون 
العدد الذي ناله الاله (آنو) وهو العدد (60) وهكذا فقد بقي مردوخ بالرغم من كل 

وبذلك لم تنجح جهود تحالف الكهنة والحكام البابليين لفرض نوع من الوحدانية 
لمردوخ لسعة قاعدة انصار الالهه القديمة فى بلاد الرافدين » فلقد كان من المستحيل 
الغاء مذاهب قائمة منذ عشرات القرونء لذلك نرى ان الاله الاعظم «انو) بقى خارج 
الصراعات على موقع الصدارة بين الالهه الرافدينية» ف (انو) هو والد الالهه. الجوهر 
السمائي الكبير» الذي وضع على رأس المجمع الالهي كالاله للسماء والارض» وقد 
بقيت الوهه (انو) مكرمة بالرغم من الضجة التي اطلقت على شخصية مردوخ. نجد 
(انو) في المرتبة الاولى في العهد السلوقيين» فقد كان يقترب ان اذ من مبدأ كوني 
لايزال محدد بغير بوضوح©. 


(1) السواحء مغامرة العقل الاول» ص 121. 

(2) جورد روء العراق القديم» ترجمة: حسين علوان حسينء مراجعة فاضل عبدالواحد علي (بغداده 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام» سلسلة الكتب المترجمة (127))» ص 287 

)32( ماركريت روتن» تاريخ بابل» ترحمة: زينة عازار وميشال ابي فاضل (ط2 بيروت» عويدات, 2))1984 
ص 155. 

(4) جفري بار بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة: امام عبدالفتاح امام (الكويت» سلسلة 
كتب ثقافية» المجلس الوطنى للثقافة والفنون (1973:)173)» ص 14. 

(5)ها ركريف روك امد السائق عاض :هن 1152151 
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الميحث الثالث 
الالهآشور 


شمال بلاد سومر تابعه للامبراطورية السومرية» وبعد سقوط هذه الامبراطورية اصبحت 
بلاد اشور مستقلة وبدأ الاشوريون تأسيس دولتهم الخاصة بهم» وكان «بوزور اشور 
الأأؤل) اول كلك :سنن ملالةتحاكبة ديمة الاشوري اكدواقان هذا الملك من لماز لك 
الذين حملوا اسماء اكدية وقد استطاع (هالي) احد شيوخ القبائل الاموريه ان يثبت 
شدي دما ين الخاوورد وحكم 0 لا 
(1782-1814 0 


وفي تسميه هذا الفرع من الاموريين بالاشوريين عدة اراء: ‏ 

الرأي الاول: ان اسم الاشوريين ماخوذ من النسبة الى اشورء وهي كلمة اطلقت 
على اقدم مراكز الاشوريين» اي عاصمتهم المسماة اشور وسمي بها ايضاً الههم 
القومي اشورء ولا يعلم بوجه التأكيد ايهما اصل للاخر على انه يجوز الوجهان فان 
نسبة السكان والاقوام الى المدن استعمال مألوف مثل الاكدين نسبة الى مدينة اكدء 
والبابليين نسبة الى مدينة بابل» كما شاع ايضاً تسمية بعض المستوطنات والمدن 
بأمتماء الالية©. 


)21 طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات». ج1» ص 522. 
(2) خالد دسوقى» المصدر السابق» ص 25. 
)223( طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات» ج1» ص 517. 
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الرأي الثاني: ما جاء في التوراة بانهم سمو بالاشوريين نسبة الى جدهم اشور من 
سلالة سام بن نوح» جاء في سفر التكوين 7 من تلك الارض خرج اشور وبنى نينوى... 
بنو سام عيلام واشور وارفكشاد ولود وارام )”". 

الرأي الثالث: وهو الرآي الغالب اي انهم سمو على اسم مدينة أشور اشهر عواصم 
الامبراطورية الاشورية والتي سميت بأسم الههم القومي اشورء وكان الاشوريين يرون 
ان الاله اشور هو مؤسس دولتهم وباني عاصمتها اشور”. ويبدو لي من خلال ما تقدم 
ان الرأي الثالث هو الرأي بالارجح في تسميتهم بالاشوريين. 

وقراء العالم الغربي قد سمعوا بالاشوريين فيما ذكرتهم التوراة عنهم» فقد اشارت 
اليهم بانهم الامبراطورية التي قضت على مملكة اسرائيل» واوقعت ما يسمى بالقبائل 
العشرة بالاسر» وانهم خرجوا من بلاد بابل وكلدة واكد وبنو مدينة نينوى (وكان 
ابتداً مملكته بابل وارك واكد وكلننه في ارض شنعار من تلك الارض خرج اشور 
وبنى نينوى)» فالاشوريين ينتمون الى نفس الشجرة التي تفرعت منها الاقوام 
الاكدية والبابلية (الاموريه) وكذلك الكلدانيين والاراميين» وهي الاقوام الرئيسية التي 
استوطنت بلاد الرافدين مطلع الاف الرابع قبل الميلاد فصاعداًء ونتيجة لاختلاط هذه 
الاقوام مع سكان جنوب بلاد الرافدين الاصلين من السومريين وكذلك الاصل الواحد 
لهذه الشعوب السامية» اصبح من الصعب على الباحث ان يميز بين الاصول الحضارية 
في العراق القديم اهي سومرية ام اكدية ام اشورية ام بابلية7» والمعروف ان الحضارة 
السومرية لم تكن حبيسه بطائح الجنوب الرافديني وانما انتشرت في اعالي الفرات 
ودجلة وان المقوله التوراتيه حول الهجرة من شنعار الى اشور ما هي الا انعكاس 
(1) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ الاصحاح العاشر؛ 11؛ 22. 
(2) غوستاف لوبون. المصدر السابق» ص 35. 
(3) قيس حازم توفيق» العواصم الاشورية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد كلية الاداب» 

8»: ص 23. 


(4) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ الاصحاح العاشر؛ 11410. 
(5) قيس حازم توفيق» المصدر السابق» ص 24. 
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لحقيقة مفادها ان الحضارة الاشورية كانت منابعها على الاغلب سومرية”"'» وكون 
نواة الشعب الاشوري من اصل اكدي كانت كتابة دين وادب اشور تكرار واشتقاق من 
العناصر البابلية2. 


ويرى ديورانت ان الاشوريين خليط من الساميين الغربيين ومن قبائل غير سامية 
جاءت من الغرب (ولعلهم من الحثيين او قبائل ميتانيه) ومن الكرد سكان الجبال 
القادمين من القوقازء واخذ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة وفنونهم من سومر ولكنهم 
صاغوها فيما بعد صياغة جديدة لاتفرق في شيء عن لغة بابل وفنوناها©. 

والاشوريبون احتفظوا بلغتهم التي لا تختلف عن لغة البابلين الا جزئياً في تلفظ 
بعض الاحرفء وما نراه من اختلاف بين الاشوريين والبابلين في بعض العادات 
والتقاليد منشأ امتزاج الاشوريين بالشعوب التي كانت تحيط بهم واهمهم الحوريون, 
وكان الاشوريون على معرفة بوضعهم كشعب هجين لذلك كانوا لا يعيرون اهمية 
للنقاء العرقي مثل بعض الشعوب. كما انهم كانوا يعاملون الشعوب الوافدة اليهم 
كأهل البلاد الاصلين» كما انه لم تلعب قضية الانحدار من اب واحد دوراً في توحيد 
الاشوريين”» ورغم ما عرف عن الاشوريين من شدة وقوة بئس وبطش بالحروب الا 
انهم يؤمنون بالتسامح الديني؛ فلم يكن الانسان في بلاد اشور مجبراً على عبادة الههم 


القومي اشور©. 


وكان الملوك الاشوريين مهتمين بجمع علوم من سبقهم» فقد اشرف بعضهم بنفسه 
على تنظيم عمليات بحث واسعة النطاق عن المخطوطات القديمة خصوصاً في البلدان 


(1) هاري ساكزء عظمة اشورء ترجمة خالد سعد واحمد غسان (ط1» دمشقء. ارسلان؛» 2008)» ص 11. 

(2) ف. دي كاكوف وس. كوفاليف». الحضارات القديمة» ترحمة: نسيب واكيم اليازجي «(ط1ء دمشق» 
دار علاء الدين» د.ت)» ج1» ص 188. 

(3) ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران (القاهرة» المجلد آءعج 2)» ص ص 256 266. 

24 فرج بصمجيء اقوام الشرق القديم» (مجلة سومرء ج1» المجلد الثالث. كانون الثاني» 7 ) ص 96. 

25 هاري ساكزء عظمة اشور» ص ص 173-170. 

49 المصدر نفسه. ص 174. 
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ذات الحضارة العريقة كبلاد سومر واكد”"» كما عرف ايضاً عن الاشوريين الانفتاح 
على ثقافة الشعوب المجاورة التي حوت الكثير من اساطير الشعوب المجاورة وتراثها 
الادبي والعلمي والعقائدي ومثال ذلك مكتبة الملك اشور بانيبال في نينوى عاصمة 
اقليم اشور في زمنه والتي كانت اغلب محتوياتها من اصل بابلي بالاساس ©» ونستدل 
ايضاً على هذا الانفتاح الثقافي من خلال رسالة بعثها الملك اشور بانيبال الى شخص 
يدعى (شادونا) يحثه ويطلب منه نقل كل ما تقع عليه عينيه من الواح في بلاد بابل» 
وتقول الرسالة: « عند تسلمك لرسالتي هذه خذ معك اولئك الرجال الثلاثة (تذكر 
الرسالة اسمائهم بعد ذلك) والرجال الضليعين من مدينة بارسبا وابحث عن كافة الرقم 
الموجودة في البيوت والتي تتواجد في معبد ايزيدا... وتصيد الرقم النفيسه المتوفره في 
ارشيفاتك والتي لا مثيل لها في اشور ولقد كتبت الى الموظفين والمراقبين... وسوف 
لم يقوم اي فرد منهم بجز اي رقيم عنك واذا صادفت اي رقيم او اي مدونه اخرى 
كتبت عليها مخطوطه شعائريه لم اطلبها منك ولكنك تعتقد بانها يمكن ان تكون ذات 
فائدة ما لقصري فانشدها والقطها ثم ارسلها الي 0 


ارتفاع مكانة الاله اشور:. 


في القرن التاسع قبل الميلاد اتسعت مملكة اشور شمالاً وغرباًء وفي القرن الثامن 
اذ تشكلت الامبراطورية العظيمة وكانت جيوشهم تكتسح الشعوب الواحد تلو الاخر. 
وتقضي على الدولة تلو الاخرى”*. ووصف هذا العلو الذي وصل اليه الاشوريون 
كن العهق القديم فى شقر اشعا"ة فيكون مقن اكمل السيل كل عنله بيعبل منهيون 
وباورشليم اني اعاقب ثمرة عظمتي قلب ملك اشور وفخر رفعة عينيه لانه قال: بقدرة 
يدي صنعت وبحكمتي لاني فهيم ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم وحططت 
)21 جورج روء» العراق القديم» ترحمة: حسين علوان حسين (طكل بغداد» وزارة الثقافة والاعلام» 
4) ص 476. 
222 هاري ساكزء البابليون» ت رحمة: سعيك الغانمى (طكل. بيروت» دار الكتاب الجديد» 009)) ص 215. 
69 جورج روء المصدر السابق» ص 476. 
)4( فرج مصمجي. المصدر السابق» ص 96. 
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الملوك كبطل فاصابت يدي ثروة الشعوب كعش وكما يجمع بيض مهجور جمعت انا 
كل الارض ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفف )'". وهناك حكمة تقول: 
« حينما يتألق نجم قوم في سماء الحضارة فان الههم القومي يتألق ايضاً »© نرى ان 
هذا الامر بدأ واضح وجليا عند الاقوام الاشورية» بعد ان عبد الاله اشور في زمن 
سلالة اور الثالثة واقيمت له المعابد في بلاد اشور فقد عاد للظهور مرة اخرى وبمكانة 
اعلى من السابق في العصر الاشوري الحديث (612-911 ق.م)؛ وذلك لما عرف عن 
الاشوريين في هذا العصر من قوة سياسية وعسكرية» الامر الذي دفعهم الى تضخيم 
مكانة الههم القومي اشور وعلى حساب الالهه الاخرى في العراق القديم» ففي الاف 
الثالث قبل الميلاد عندما كانت اشور تابعه للملكة الاكدية ثم لحكم سلالة اور الثالثة 
كانت تقدس جميع الالهه الاساسية في المجمع الالهي الرافديني الى جانب الالهه 
المتلة نظيو اهمية حافضة ألذلة اكور :هذا الفزد من الاليه حت كان شدي 
معبده (اي ‏ شرا) اي بيت الجميع» وهذا يعبر عن برنامج مستقبلي©» وبعد استيلاء 
الملك شمشي ادد الاول على السلطة في بلاد اشور واستطاعت هذا الملك القوي من 
اقامة دولة واسعة شملت منطقة الفرات الاوسط ومركزها مدينة (ماري)» كما ضمت 
اجزاء مهمة من بلاد الشام*» وجرياً على عادة ملوك الامبراطوريات فلا بد من اله 
قومي يكون غطاءً شرعيا وروحيا يحفظ وحدة المملكة وهيبتها واستقلاليتها العقائدية» 
كذلك لابد من غطاء ديني للاعمال العسكرية» لذلك نقل الملك شمشي ادد الاول 
الفكر الديني الشائع في مدينة نيبور (نفر) المركز الديني الاول في جنوب بلاد وادي 
الرافدين» والذي كان الهها انليل صاحب المركز الثاني في مجمع الالهه الرافدينية 
في ذلك الوقتء فتقلت الكثير من سمات وصلاحيات الالهه انليل الى الالهه اشورء 
فاصبح سيد الملكة والحكم والحاكم الاول على الارض او ما بين الارض والسماء. 
(1) العهد القديم؛ سفر اشعيا؛ الاصحاح العاشر؛ 14412. 

(2) سمار» سعد عبود ميثولوجيا الحروب المقدسة عند الاشوريين (لارك للفسفة والانسانيات والعلوم 

الاجتماعية» عدد 15) السنة السادسة» 2014)» ص 7. 
(3) ايفا كانجيك ‏ كير شباوم تاريخ الاشوريين القديم؛ ترجمة فا روق اسماعيل (ط 1» دمشقء دار 


الزمان» 00008 ص ص 113-112. 
(4) طه باقر» مقدمة في الحضارات القديمة» ج1» ص ص 528-527. 


150 ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة 


فاسس بذلك شمشي ادد الاول مظهر فكري ديني بات يوصف في الدراسات الحديثة 
بفكرة (التوافق بين اشور وانليل)”". 

وخلال الالف الاول قبل الميلاد حينما بلغت الدولة الاشورية اقصى قوتها 
واتساعها احتل اشور مركز الصدراة في مجمع الالهه. واستخدم الاشوريون نفس الاداة 
التي رفع بها البابلييون الههم القومي مردوخ. وهي قصة الخليقة» ولكن الاشورييون 
لم يبدلوا في هذه الملحمة شيئاً سوى انهم وضعوا اسم الههم القومي اشور مكان 
مردوخ» وفي فترة حكم سرجون ظهراسم الاله اشور كأساس للالهه الاصلية الهامة©, 
فبعد ان اصبح الاشورييون في هذا العصر قوة سياسية وعسكرية لا تضاهيهها قوة في 
المنطقة» قاموا بتضخيم مكانة الههم القومي اشور على حساب الالهه الاخرى في 
العراق القديم» ومنها الاله مردوخ كبير الالهه في بابل» فقد اسند الى الاله اشور دور 
البطولة في قصة الخليقة الاشورية وقام بقتل رمز الشر (تيامه»» ومن ثم خلق الكون 
لذا عده الاشوريون ابو الالهه ومقرر مصير الكون©. ويحمل هذا الاله من الصفات 
والرموز ما يجعله في مصاف الالهه ذات الطابع العسكري. حيث انسحبت الطبيعة 
العسكرية للشعب الاشوري على الههم القومي» لذلك جسد في رمز على شكل دائرة 
مجنحة تحوي صورة الاله اشور وهو يرمي سهماً من قوسه على الاعداء”» وترتبط 
مع رمز الاله اشور الشجرة المقدسة رمز الحياة©. 

وخلال الفترة التي رفع فيها اشور الى موقع الصدارة لم يحاول الاشوريون اهمال 
مكانة مردوخ او تهميش دورة» بل استفادوا من صفات هذا الاله لاسيما العسكرية» 
وهي البطولة والاقدام واضفوها على الههم اشور الى جانب توظيف الاله مردوخ 
في كتاباتهم الملكية من اجل تدعيم الجانب الحربي لهم عبر مشاركة هذا الاله في 
(1) ايا كانجيك ‏ كير شباوم؛ المصدر السابق» ص ص 114 -115. 
(2) هاري ساكزء عظمة اشور» ص 363. 
(5 امعد عيواد سا زه القدر السنابق! 


(0) ينظر مللحق رقم (5) 
(5) الاحمد. المصدر السابق» ص 9 
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حروبهم ذات السمه المقدسة» ولكن في مرتبة ادنى من اشور”"» واحياناً يكون ذكر 
مردوخ لضرورة سياسية ويظهر ذلك من نص لسرجون الثاني يخص حربه مع احد 
الزعماء الكلدانيين» يذكر فيه مردوخ تماشياً مع العقيدة الرسمية في بلاد الكلدانيين 
التي تضع مردوخ في موقع الصدارة « في السنة الثانية عشرة من حكمي وضع ابن 
ايكيني ملك كالدو الذي تقع مستوطناته على الشاطوع المفصول الى الشرق من البحر 
المر© وامواجه الجبارة وخرق القسم ولعن الالهه العظمى وابقى جزيته... استعد 
للمعركة ونزل في ارض سومر واكد لمدة اثنى عشر سنة وضد ارادة الالهه سيطر على 
بابل مدينة سيدة الالهه وحكمهاء رأى مردوخ السيد الاعظم الاعمال الشريرة لشعب 
كالدو الذي يكره واصدر قراراً بان صولجانه الملكي وعرشه يجب اخذهما منه ميزني 
انا سرجون الملك المتواضع اختارني بالتحديد من بين كل الامراء وشرفني لكي ابعد 
اقدام شعب كالدو الشرير عن ارض سومر واكد جعل اسلحتي جبارة» بامر من مردوخ 
السيد العظيم وضعت عرباتي الحربية وفرقي وجسوري بالترتيب ونظمتها واعدتت 
المعسكر واعطيت الامر بالتقدم نحو شعب كالدو©. 


الاله اشور:. 


الاسم: لم يعرف المعنى لكلمة اشورء وفسر على ان معناه (الوحيد) لان العلامة 
المسمارية 45 (اش) كانت تقرأ في قيمتها الصورية (واحد, فرد» وحيدء منفصل) , 
ويمكن ان تتم قرأتها ليس فقط (للاله الواحد) بل ايضاً (الاله الوحيد) و(الاله الخفي) 
اذا ما سلمنا ان 5/5 / (1 تعني الخفي *» وتبدو الطبيعة المتسامية للاله اشور من خلال 


(1) سعد عبود سمارء المصدر السابق. 
(2) وهو احد اسماء الخليج العربي. ينظر: ‏ الا حمد» سامي سعيدء تاريخ الخليج العربي من اقدم الازمنة 
حتى التحرير العربي (ط 1» البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» 1984))» ص 9. 

98 ,11 ,101 أذأن.م0 ,الأطمعكاعءيا (3) 
24 رينيه لابات» قاموس العللامات المسارية» ص 91. 
عطآ' صذ تانصة011آ1 4ه مأمعع دهي " صذ هآ متتوومة أع ع صق ص موتعط]' مده]/38 12ممعدط متمنزذ (5) 
1010 تروك 8277 معنهن عط1' 1ه كدمتاأعدقصهعآ' تع رهط معدامه8 .لع " 780110 اأمععصم 

.7 298 ,2000 1 .1701 ,هه نطتامم1آ1 
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الكتابة المقطعية للاسم (581 - ددة) حيث اعتبر اشور هو الالهه انشار الذي اشارت 
اليه قصة الخليقة”"» والذي يتكون من مقطعين «ان) والذي يعني السماء و(شار) 
يعني ملكء وبهذا يكون معنى اسمه ملك السماءء فاصبح الاله (انشار) مساوياً عند 
الاشوريين للاله (اشور) 7 . وحيث كان اشور يشبه ب (انشار) منذ القرن الثامن قبل 
الميلاد» وفي قاموس العلامات المسمارية لرينيه لابات يدل المقطع (54819 -431) 
على الاله اشور”» ومن هنا يتبدا الربط بين الاله اشور والاله (انو) الذي اعتبر القوة 
المهيمنة على الكون عند العراقبين القدماء والذي تمثل سلطته الالوهيه ذاتها”, حيث 
ان الاله (انو) شبيه انشار في 


قصة الخليقة البابلية©؛ وفي ترجمة اخرى انه نداً لهُ وغريم ابائه©» ومن اوجه 
الرافدين واخر ل (اشور) في مدينة اشور©. 

وهنالك رأي اخر في معنى اسم اشور بأنها مأخوذه من (شار) وتعني باللغة السورية 
القديمة «السيد) © و(سار) سيك القوم و(السري) السيل الشريف السخى وجمعه 
(سرات)» وسرات الشيء اعلاه ومنه سارية السفينة”'©» وعلى هذا الرأي ان اسم اشور 
يدل على السيادة والسمو والرفعة والشرف والسخاء. 


(1) الا حمد, المعتقدات الدينية في العراق القديم» ص 38. 

22 حسن نعمة) المصدر السابق» ص 17 . 

69 دالي» المصدر السابق» ص 352. 

24 رينيه لابات» قاموس العللامات المسارية» 26 91. 

(5) الطعان» المصدر السابق» ص 06. 

)26 دالي» المصدر السابق» ص 352. 

(7) قاشاء الحياة الروحية في بابل» ص 0. 

0 ستيفاني دالي» المصدر السابق» ص‎ 4.١ 

)29 جورجى كنعان» مفهوم الالوهه في الذهن العربي القديم» ص 176. 
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مهام اشور ومكانته: . 

احتل اشور كما اسلفنا سابقاً مكانة انليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد واخذ 
ايضا وظائف ومقامات الاله مردوخ في العهد الاشوري الحديثء فلم يكن تدمير 
سنحاريب لبابل تدميرا بشعا وذلك سنة (389 ق.م)» حيث وصف جزء من هذا التدمير 
في نص له يقول فيه: « واحرقتها بالنيران خربت اجارت السور الداخلي والسور 
الخارجي والمعابد والزقوره ورميتها في نهر الفرات وفي وسط هذه المدينة حفرت 
قنوات وملئتها حتى اعلاها بالمياه حطمت اساساتها وخربتها كانه طوفان دهاءهاء لقد 
اغرقتها بالمياه حتى لا يكون من الممكن في المستقبل تمييز مكان المدينة وبيوت 
الالهه فيها ابدتها لتصير حوض مياه »”"» التركيز من قبل سنحاريب كما يبدو من هذا 
النص على المعابد وبيوت الالهه يدل على ان غضبه على بابل لم يكن غضبة ملكية» 
وانام كان الهدف منه الحاق هزيمية دينية ببابل التي تتمتع بقدسية عالية بحيث تقف 
حائلا امام احتلال اشور ومدينيته مكان الصدارة الدينية» فاراد سنحاريب ان يمحو بابل 
لينهي منافستها الدينية لعاصمته؛ وكذلك لصهر الاله البابلين مردوخ بالاله الاشوريين 
اشور حتى يكون الاخير زعيما لمجمع الالهه الرافدينية بلا منازع. 

بعد هذا لابد ان تكون مهام ومقامات الالهه الواحد والمسيطر من نصيب الاله 
اشور ومن هذه المهام والمقامات التي ينسبها الاشورييون لالههم القومي اشور: ‏ 


أولا: ابو الالهه:. 


وهو مصطلح لا يطلق الا على الاله الذي اريد له ان يكون صاحب موقع الصدارة 
والسيطرة على مجمع الالهي في بلاد الرافدين» واطلق الاشوريون هذا اللقب على 
الههم اشور لتأكيد زعامته الكونية» جاء في نص لاشور بانيبال يصف فيه الاله اشور 
بانه ابو الالهه « فضلني اشور ابو الالهه بكل تاكيد على كل الامراء وجعل جيشي 
الاعظم من اولئك الساكنين في القصور »6 وجاء في نص ينسب للملك (تجلات 


21 ايفا كانجيك ‏ كير شباوم؛ المصدر السابق» ص 61 
8« ,11 ,آ10 ,أذن.م0 ,اللأطصعكاعءي[ (2) 
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بلاصر الاول) (10771115 ق.م)”"2 يصف فيه اشور بانه (والد الالهه6» وفي نص 
ثالث ينسب للملك (اسر حدون) (681 669 ق. م)©» وصف فيه الاله اشور بوالد 
الالهه © وفي اهم 5 ملكي توجه الى الالهه بشكل تقرير ارسله الملك سرجون 
الثاني الى الاله اشور يروي عملية عسكرية نفذت ضد الاعداء في الشمال والجنوب 
يصف فيه اشور بانه ابو الالهه « الى اشور ابو الالهه السيد العظيم الذي يعيش في معبده 


|| ظٍ 0 
ثانياً: ملك كل الالهه والسيد العظيم:. 


وهي من الالقاب التي اطلقها الاشوريون على الههم القومي اشور باعتبارة ملك 
الكون والسيد المطلق فيه» وهذا ما نراه في نص للملك شلمنصر الثالث يقول فيه: 
« الاله اشور السيد العظيم ملك كل الالهه العظام... الك وفي نص ينسب للملك 
تجلات بلاصر الاول يصف الاله اشور بانه حاكم كل الالهه « اشور حاكم كل الالهه 
الذي منحني السيادة والصولاجان والتاج »70 ووصف ايضاً الملك سرجون الثاني 
الاله اشور بهذا الوصف في نص له يخص قضية ضمه لمدينة اشدود (التي تقع في 
فلسطين حاليا) يقول فيه: « بذلك اتسع الاقليم التابع لاشور ملك الالهه )**. 


ثالثا: الجبل العظيم: . 


وهو اللقب الذي اطلق على «انليل) حينما اصبح يمثل السيادة على ما بين السماء 
والارض»ء واطلقه ايضاً البابليون على الههم مردوخ. بعد محاولتهم رفعه الى موقع 


(1) طه باقر» مقدمة في الحضارات القديمة» ج1» ص 538. 
.8 8« ,1 ,101 أأن.م0 ,اللأطمععكاعيآ (2) 

(3) طه باقر» مقدمة في الحضارات القديمة» ج1» ص 53 
 « 4‏ ,11 ,1آ10 ,أذن.م0 ,الأطمعكاعي[ 4 

دي هاري ساكزء عظمة بابل» ص 389. 

0 8« ,1 ,101 ,أذأن.م0 ,الأطمعكاعيآ (6) 
7 ع1 .1701 .110 (7) 
9 ,11 ,1م , ,ل1ط1 (8) 
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الصدارة الكونية» واطلقه الاشورييون على الههم القومي اشور الذي احتل عندهم 
مكانة انليل اولآ ثم مردوخ ثانياًء وجاء هذا اللقب في نص للملك اشور بانيبال: « لقد 


راثها الخائق:: 


من البديهي ان يكون الاله الاعظم في الكون هو الخالق بالاصالة» ولا يقلل 
من حاكمية الاله الاعظم ان يكول امر الخلق لبعض الكائنات الالهيه. والظاهر ان 
الاشوريين يعتبرون من اعظم ايات الافتخار ان يكون المرء مخلوق بيد الاله اشور 
نفسه. وهذا ما نراه واضح في نص للملك اشور بانيبيال يتكلم فيه عن احد الحكام 
الذين نقضوا العهد معه فيقول معتزا بنفسه « كذلك مثل عيلام استجاب لنداءات الغدر 
في بلاد اكد وازدراء المعاهدة المعقودة معي وتخلى عني انا اشور بانيبال... المخلوق 
بيد الاله اشور )©. 


خامسا: تنصيب الملوك:. 


عقيدة النطق الالهي بأسم الملوك والتي كان يعتقد بها سكان بلاد الرافدين القدماء 
من السومريين والاكديين والبابليين» كانت ايضا مما امن الاشوريونء وذلك لانهم 
يؤمنون بان الملوكية هي منصب الاله يمن بها على ما يشاء من البشر من خلال النطق 
باسمه» وكان الملوك الاشوريون يعطون الشرعية لحكمهم من خلال التصريح بالنطق 
الالهي لاسم الملك وهذا ما جاء في نص للملك اشور ناصر بال الثاني  883(‏ 859 
ق.م)” ١‏ عندما ناداني اشور السيد باسمي وجعل مملكتي عظيمة )”)» وجاء في مقدمة 
اسطوانة للملك تجلات بلاصر الاول ما نصه « اشور الرب المتعالي الذي يسوس دنيا 
الالهه ويهب التاج والصولاجان ويوطد اركان السيادة »©» ان ملكية اشور راسخة 


.5 259 ,11 ,1آمآ , ,1010 (1) 
(2)ايفا كانجيك ‏ كير شباوم» المصدر السابق» ص 5 محمد بيومي مهران» المصدر السابق» ص 5 
(3) طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ص 550. 
.9 8« ,1 ,1011 كذن.م0 ,اللأطمعءكاعي[ا 4 
(5) الطعان» المصدر السابق» ص 7. 
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حسب العقائد الرسمية للاشوريين في السماء وبيبن الالهه» وهو بذلك يختص بمنح 
التاج والصولاجان رمز الحكم على الارضء وبيده توطيد ذلك الحكم والملك او 
خلعه. وفي نص للملك اشور بانيبال يخبر عن وصول احد السفراء من بلد بعيد يصر 
هذا العاهل بان الاله اشور هو الذي سلطة على هذه البلاد « ولقد جلبوه امامي الى 
نينوى عاصمتي وهي التي تحوي لغات من الشرق والغرب والتي نصبني الاله اشور 
متسلطاً عليها »”© ونتيجه لذلك اعتبر الملوك الاشوريون ان تسلمهم للسلطة هو اداء 
لمهمة الهيه اوكلت اليهم من قبل الاله اشورء وهذا ما نراه واضحا في نص للملك 
تجلات بلاصر يتكلم فيه عن نفسه بضمير الغائب ١‏ لقد وهبتموه قوته المصيرية لامتلاك 
السلطة وقررتم ذرية العالية المقام بين الكهنة سوف تظل الى الابد واقفه بالمعبد (اي 
معبد الاله اشور»” والاكثر من ذلك اعتبر الملوك الاشوريون ان الحكم الذي وهبه 
الاله لهم قد فرضه على غيرهم ايضاً فطاعتهم مفروضه من قبل الاله على كل البشر 
ونراه ان هذا النفس واضح للملك اشور بانيبال يتحدث فيه عن احد المتمردين العرب 
الذي يدعى (ياتاع) الذي انضم الى اخوه المنشق عنه في بلاد بابل (شمش توم اوكيل) 
وجاء في النص « لقد نقض الاتفاق الذي تحميه الاقسام لي ولم يذكر اني عاملته 
برحمه بل نزع نير حكمة الذي كان الاله اشور قد احله فوقه ) ©. 


وتماشياً مع العقيدة السياسية الاشورية التي طغى عليها المنحى العسكري نرى انهم 
غزواتهم وحروبهم التي اعتبروها بدعوة منه بل حروبه» كما اسندت اليه الانتتصارات 
في معاركهم وما تبعه هذا الانتصارات من نتائج حتى نرى ان بعض الملوك الاشوريين 
يكتبون رسائل للاله اشور بسير المعارك اشبه بالتقارير الحربية وذلك اعتقاداً منهم بان 
الاله اشور لا يخفى عليه شيء”» وكا الذهاب الى الحروب لا يتم الاب امر الاله اشور 
(1) هاري ساكزء عظمة اشورء ص 178. 
22 هاري ساكز» عظمة بابل» ص 372. 
)223 محمد بيومي مهرانء المصدر السابق» ص ص 422 425. 


4( الفتلاوي» |احمد حبيب سنيد» اسر حدون (680 669 ق.م)» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
واسط» كلية الاداب» 2006 ص 9 
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وهذا مانراه واضح بالكثير من النصوص الحربية للملوك الاشوريين منها نص للملك 
توكلتي ‏ ابل ايشر الاول (1115 1075 ق.م) والذي ورد فيه « بامر سيد الاله اشور 
ذهبت الى بلاد زائيري والتي لم تعرف الخضوع... الممرات الوعره التي لم يعرفها 
ملك سابق »)”"» وفي نص اخر للملك اشور ناصر بال الثاني وفي حملته العاشرة « بامر 
الآله اشور في الشهر الثالث عشر من شهر ايار زحفت من كلخو وبعد عبوري نهر دجلة 
انحدرت باتجاه بلاد قيبان » ©. 


ويظهر من نص للملك اسر حدون استخدام الملوك الاشوريين مبدا التفويض 
الالهي لهم في محاربة كل من اتخذ موقف او عمل لايرضى عليه الاله اشورحسب 
زعمهم ١‏ بان الالهه قد فوضتني بالعمل ضد اي بلاد قد اذنبت ضد الاله اشور »0 
وحتى التهجير واعادة التوطين الذي اتخذه الاشورييون اسلوب لاضعاف البلاد التي 
تخرج عن طوعهم او تتمرد على سلطتهم, ادعوا ان ذلك يتم وفق تخويل من الاله 
اشورء ومصداق ذلك ما قاله اسر حدون في نص له « لقد خولني اشور ابو الالهه 
اجلاء سكان واعادة توطين سكان اخرين لكي تصبح حدود اراضي اشور اوسع )0 
اما الاسلحة التي يستخدمها الاشوريون في حروبهم ما هي الا اسلحة الاله اشور 
حسب زعمهم, نراه ذلك بتصريح من الملك (ادد ناناري الاول) في مدونة تنسب له 
يصف فيها غزوة من غزواته على بلاد الميتانيين « بفضل الاسلحة الجبارة للاله اشور 
سيدي... ضربتٌ واحتليتٌ (تأييد) مقرة الكبير وكذلك المدن امسكواء دخت, شوروء 
بتلى... »7 وصرح بذلك ايضاً الملك اشور ناصر بال ١‏ والاسلحة الرهيبة التي اعطاني 
اياها سيدي اشور حشدتثُ جيوش وسرت نحو ممرات »©» وقال ايضاً في نص اخر 


له ١‏ واودع اسلحته التي لا ترحهم في سلطتي © فالحروب والغزو والتهجير هي 


(1) سعد عبود سمارء المصدر السابق. 
«2) المصدر نفسه. 
)23 هاري ساكزء عظمة اشور» ص 372. 
(4) المصدر نفسه. ص 372. 
)25 ايفا كانجيك ‏ كير شباوم» المصدر السابق» ص 3 
4 « ,1 ,1011 ,ذن.م0 ,الأطمعكاعءيآ (6) 
.169 29 ,11 ,1م , ,1010 (7) 
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اعمال اشور حسب زعمهم وهي اداة لتنفيذهاء ذكروا ذلك في تقارير حربية ونتصوص 
ان الملك اشور هو الذي يغزو الاراضي كما ظهر في نص نسب لسرجون الثاني « 
وجعلت اراضي بيت روبوريتاش وهيلاكو تعيش في سلام... وهو فعل خير قمت به 
هناك اسكنتٌ شعب الارض التي غزاها الهي اشور فيها »". 

فيما سبق من النصوطن نلمس الميحاولات الاشورية بأغطاء القدرة الكلية لالههم 
القومي اشور والتي هي اول صفه يجب ان يتمتع بها الاله حتى يكون مصداقاً للقوة 
الالهيه الواحدة وكذلك نراه يربطون قوتهم السياسية بعراء وثيقة مع الاله اشور لذلك 
ترى ان السلطة الدينية للملك الاشوري لم تتقلص لانه يمثل سلطة الاله اشور©. 

ونراه بذلك انه بالرغم من تعدد الالهه ومن تفرد الاله واحد في السلطة العليا على 
اعتبارة الاله الاعلى الخاص بكل قوم على حدى نرى ان الايمان باله واحد احد عالمي 
لا يختص بقوم دون سواهم من الاقوام» وكان ذلك واضحاً منذ البدايات الحضارية 
للامم» كما هو الاله (ان) (انو) الذي يتصف بالعالمية والشمولية©. 


1 28 ,1 ,آم , ب,ل1أط1 (1) 
(2) محمد حرب فرزات وعيد مرعي» دول وحضارات في الشرق العربي القديم (ط2» دمشقء دار 
اطلااس» 4 )2 ص 184. 
)23 الحكيم» صالح. ا حياة الدينية في المجتمع الاوغاريتي ني الالف الثاني قبل الميلاد «(ط1» دمشق. المديرية 
العامة للاثار والمتاحف السورية» 2010)» ص 74. 
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الخاتمة 

ان نتائج الاستقراء لعقائد العراقيين القدماء من خلال البحث فيما وصلنا من الواح 
مسمارية تقودنا الى مجموعة من النتائج: ‏ 

ان قوائم الاديان السماوية المعروفة تعتمد على ثلاث ركائز وهي الكتاب والعقائد 
والطقوسء والدين العراقي القديم يعتمد ايضاً على ثلاث ركائز وهي الاساطير 
والعقائد والطقوسء فتؤدي الاساطير بمجملها وظيفة الكتاب في الاديان السماوية 
سواء كان الشفهي منها او المدون» وهذه الاساطير وكما هي اغلب الكتب التي انزلت 
على الانبياء قد اعتراها التزوير والتحريف على مر الازمان لدواعي عدة منها سياسية او 
مذهبية او مصلحيه او انها تعرضت للنقل الخاطئة خصوصاً ونحن نتكلم عن فترات 
تعد بعشرات القرون نقلت فيها هذه الاساطير شفاءهاً على الاغلب. 

الطقوس التي كان يمارسها الانسان العراقي القديم وكذلك الاضاحي والقرابين 
وطقوس التطهير ودفن الموتى فيها شبه واضح من الطقوس التي فرضتها الديانات 
السماويه مما يؤيد الرأي القائل بوحدة المصدر للدين العراقي والاديان السماوية 
ولكن بعد الزمن وتقلباته السياسية والاجتماعية لعبت دورها الواضح في تشكيل 
انماط تدين ابعدت هذه الاديان عن بعضها. 

على الرغم مما قيل من تعدد الالهه ومن تفرد الاله واحد بينها بالسلطة العليا على 
اعتباره الاله الاعلى الخاص بقوم او مدينة» نرى بان الايمان بالاله واحد احد لا يختص 
بقوم دون قوم كان ملحوظاً منذ البدايات الحضارية الاولى كما هو الحال بالنسبة للاله 
آنو الذي يتصف بالعالمية والشمولية» وهذه العقيدة الراسخة بوجود الاله اعلى جعلت 
بعض الاقوام تطبق هذا المفهوم على الهها القومي كما هو الحال بالنسبة للاموريين في 
بابل حينما رفعوا الههم مردوخ في موقع الصدارة الكونية وكذلك بالنسبة للاشوريين 
مع الههم القومي آشور. 
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ان دراسة النصوص التى تخص الكائنات المقدسة والتى فسرت على انها الالهه 
تقود الى ان العراقيين القدماء يؤمنون ان القوة الالهيه الواحدة قامت ومن اجل ادارة 
الكون بتوزيع قدراتها ومهامها على هذه الكائنات كل حسب اختصاصه وهذا مانراه 
واضحاً ايضاً في الاديان السماوية بالنسبة للملائكة» واظهرت بعض النصوص ان هذه 
الكائنات الالهيه المقدسة ما هى الا تجليات للقدرة الالهيه الواحدة. 

البحث فى عقائد العراقيين القدماء يقود الى وجود تشابه واضح بين هذه العقائد 

العراقيين القدماء يؤمنون ان فى البدء كان الماء ولااشىء غيره. 

ان السماء والأرض كانتا من مادة واحدة وملتصقتان ببعض ثم انفصلتا. 

ان الانسان خلق من طين حسب الرواية السومرية ومن طين ممزوج بدم الاله 
حسب الرواية البابلية. 

ان مهمة الانسان هى خدمة الالهه وعبادتها. 

ان للإله اسماء كاشفة عن قدراته وتجلياته. 

الانسان مخلوق من كيانين مادي وهو الجسد ومعنوي هو الروح وبعد الوفاة يذهب 

وكما نرى ان هذه العقائد بعمومها قريبة في هيكلها العام الى عقائد الاديان 
الاديان السماوية هو وحدة المصدر والمنبع السماوي. 

الحضارة العراقية القديمة ممتلئة بالأثر الدينى وسمات هذا الدين تشابه الى حد 
بعيد سمات الدين الذي اوحاه اللّه الى انبيائه والذي وصل الينا تراثهم» وكل ما وجد 
في التراث الديني للعراقيين القدماء من مفاهيم فسرت على انها وثنية او شركية كان 


الخاتمة 1051 


بسبب تفاعل الانسان المختلف من زمان الى زمان مع هذه الرسالات وخصوصاً 
ونحن نتحدث عن فترة زمنية تعد بالآف السنين» وكذلك كان لتشكل انماط تدين 
صاغتها المصالح القومية او السياسية دور في ابعاد الدين العراقي القديم عن فطرته 
السليمة» وكان لترجمة النصوص العراقية القديمة دورا في الفهم الخاطئ غير الدقيق 
للنصوص التي تركتها هذه الحضارة» فهذه الترجمة في احيان تكون بعيدة عن واقع 
النص وروحه وذلك لعدم انتماء المترجم للبيئة التاريخية لهذا الدين لأنه مهما بلغت 
ترجمة هؤلاء الباحثين الغربيين من دقة فأنها لا تستطيع ان تنقل لنا الروح الاصلية 
والمناخ الفكري المميز لتلك النصوصء او ربما كان بعض المترجمين يحرفون في 
ترجمتهم هذه النصوص عن معناها الحقيقي لاغراض منها جعل التوحيد براءة اختراع 
لفئة معينة لها تأثير كبير على واقع الاثاريين الغربيين. 
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الملاحق 
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الملاحق 15 
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المصدر / خزعل الماجدي. متون سومر» المصدر السابق» ص 59 
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ملحق رقم )2( 
المصدر / ختام عدنان عليء المصدر السابق» ص 4. 


الملا 


3 


حقى 


(1120 112 2]] متلق 
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ملحق رقم 4( اسماء والقاب الاله مردوخ 


وهو الاسم الاول له والذي سماه به الاله انو منذ مولدة ويتكون 
1 ع1 " 1 من مقطعين الاول (41221) ويعني الثور او العجلء والمقطع 
مردوج 240016 الثانى (174]) ويعنى اله الشمس فيكون معناها ثور او عجل اله 
3 7 الث 
ماروكًا 0 اه 0 5 
5 ماروتو كو مار كانت في الاصل امار وتعني في السومرية ثوراً اوعجلاًء اما 
(ناكلك[ تت 1ة]/18) اوتو فتعنى الشمس او اله الشمس 


الاله الذي يمتلكه الغضب ويتمالك نفسه وهذا يدل على حكمة 


وهي صيغة سومرية تعني سيد جميع الهه السماء والأرض 


ناري لوكال ديمير 
انكيا 
وهي صيغة سومرية وتعني الحافظ او الذي يعتني بجميع الهه 
(لهعونارآ تتداط 9 السماء والأرض ل 
10111 


: لك ا مدينة فارة» وعر ف الاله مردوخ با 
1 و كر في نصوص يعة كار عر ردم سم 
الاله الذي عاد الحياة الى طبيعتها واسترد مراكز الاله ودمر 

خصومهاء او الاله المحيى 


5 صاحب الرآي السديد في مجلس الشورى 
11 5 59 
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اسارو اليم نوننا 


(مطتتاخ تتتدوم 


الاله الموقر ونور ابائه والمضاعف في وفره الحقول 
)2 


توتو زي اوكينًا 
(161121ا1' 
4944 


المحافظ على الطهارة ذو النفس المنعم وسيد الاستجابة 
والرحمة» والذي يحول الى الكثرة كل قلة 
توتو اجا كو 


محي | لمحتضرين وهو الذي 5 تمتلكه الرحمة تجاه الالهه 
1420أنا1' اله غلوبين وهو الذي من اجل راحتهم خلق البشر 
تكل) 1 


العارق يما في سدور الاثيه وسابر وها تليع والدي يمير بين 
يليه وهو الادى يعلى كلح الحدق وبهر مين الضيد نيو الكدب 


شازوزي سى 
19 0-7 طازة الخوف والذغول مخ قلوت الالهة 
(151ت7 نا/ 2ط5) 
(طتاك ا ١‏ 
20 سو رمم الاعداء و كاد وَامرا 
ةك 


جو زيم (10© الذي اجنث جميع الاعداء وقضى على نسلهم ولم يبقي على احد 
متاك ) : 


0 زاح نت الذي اعدم + 0 والمباقصين 2 شمل الالهه 
1111 


هو الذي القى بنفسه في المعركة واباد جميع خصومة 


إين بي لولو 
(تالنامآ ذظ ما) 


الجواد. راعي الالهه والذي اوجد المراعي ومناهل المياه وحفر 
مجاري الانهار ووزع مياها المخصبة وفرض نظام التقدمات 
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إيادون اله الفيض وسيد ينابع الكونء الذي اوجد الزراعة في قلب 
(0نا0آ 82 1) الصحراء؛ راصف حواجز التراب والاقنية وراسم خطوط الحراثة 


جو جال «(511© لم 5 ل رن سو 
6 زهر اللي الحورث 


حي جال (116 ا ل ا 
[ع0) عد لصدت تنمو كثيفة 
266 


-_ مالاح (ط1/1210) معتل البحر» تيامة سفينته حت وهو ملاحها 


مجع الاكوام الضخمة في العنابر خالق الحبوب والماشية الذي 
جيليم (سعاءه) يؤممن البذور فى البلاد 


1 جيليم ما موثق الرباط بين الالهه وخالق الحق الزمام الذي يكبح الاشرار 
112١‏ ممعاءى) ويحقق سيادة النظاء 
وو | آجيليم ما (ه | الرفيع المقام» يبعد الفيضان ويراقب الثلوج والذي بعد ان دعم 
مرعاء 0 ) المناطق العلوية خلق الارض فوق الماء 
3 زولوم (ن 2 | الذي عين للالهه اريافهم وقسم بينهم نتاجها ووزع عليهم حخصص 
لمطتاط) وتقدماتء. خالق الكون المشرف على سيرة 
اي د الذي لا مثيل لقدرته بين الالهه مطهر للسماء واللأرض 


حيش نومون آب 


(ط15© 
اخ 111 متنا !) 


ظ 1 ْ 
لوجال آب دو بور 
3 الملك الذي * . شتت اعوان تيامة وجردها من اسلحتهاء وهو الذي 
(نامآ طث 11821[ أسس مُلكه راسخاً في المستقبل كما في الماضي 
تتتاظ) 
يا جال جو ايثّا 
377 0ج له د ذو السلطة الفائقة الاسمى بين الالهه وسيد لهم جميعاً 
)2 
لوجال دور ماخ 
الملك الذي يشكل الرباط بين الالهه او هو الرباط بين السماء 


1011 11821آ1 والأرض 
حا31) 
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5 نُونا (عخ1 ]1 مستشار ايا «(خالق اباءه» الذي لا يضاهيه اي اله بالنسبة لمشيئته 
)2 الاميرية 


الذي يتجدد مسكنه الطاهر على الجبل المقدس. انه ابن الجبل 


لوجال شو آنا 


(نتطد [ع115آ 
طمطظ) 


إد أو الذى امتلك كا ما لا حدود لذكائ 
3 ا 


الملك ذو السلطة الرفيعة بين الالهه. الممثل لقوة انو» وهو ايضاً 


إر كين غو (17 | الذي اسر كنغو في خضم المعركة والذي نظم الكون, واقام أسس 
010 010) السيادة 


إي سيسكور (1 1 تعرض الالهه تقديماتهم وبأستثناءه هو لا اله غيره يعرف ادارة 
نكا 51) شؤنه 


5-0 الذي ضمر' نتيجة الحرب» خالق العجائبء. الحاد الذكاء والالهه 
46 | جيبيل (لذطز©) جميعاً غير قادرين غلى فهم قلبة الذى لايضيز غوره 


404 هو الذي يغطي كامل وجه السماءء هديره الخير» يدوي فوق 
دو (نا د( الارض ويصرف بالامطار مادة الغيوه 


أشارو 
(تاتتهطحظ) قرر مصائر الالهه واخذ على عاتقه كلية شعوب العالم 
ايكور كور 1 
(تتككا تتحاظ) رب البلاد واله بابل» السيد العظيم والرب الكبير 


هو الذي يشرف على ممرات السماء والأرض. لا احد يعبر ما هو 
0 | نيبيرو (511ذطا»27) | فوق وما هو تحت دون التوجه اليه. وهو كوكب المشتري الذي 


يضىء 0 الفضاء 


المصدر / رينيه لابات. المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ص ص 85 95؛ 
الشواف» ديوان الاساطير» الكتاب الثاني» ص ص 6 212؟ الكريماوي» المصدر السابق» 
ص ص 0 66. 


المصدر / خزعل الماجدى. متون سومرء المصدر نفسه. ص 123. 
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المصادر 203 


المصادر 


القران الكريم 


الكتب السماوية والمقدسة 


سفر التكوين 
اسشبل ا 


أولا: الكت العربيك:. 


ابن قيم الجوزية» محمد بن ابي بكرء الروح (ط1»ء بيروت. دار الكتب العلمية» 1975). 
الاحمد» سامي سعيدء المعتقدات الدينية في العراق القديم (بيروت» المركز 
الاكاديمي للابحاث؛ 2013). 

الاحمد» سامي سعيدء تاريخ الخليج العربي من اقدم الازمنة حتى التحرير العربي 
(ط 1» البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» 1984). 

ادزارد واخرونء قاموس الالهه والاساطير» تعريب: محمد وحيد خياطه (بيروت» 
دار الشرق العربي» د.ت). 

ادوارد كيراء كتبوا على الطين» ترجمة: محمود حسين الامين» دار مكتبة كريم. 
استيفاني دالي» اساطير من بلاد ما بين النهرين ترجمة: نجوى نصر (ط2» بيروت؛» 
بيسان للنشرء 2011. 

الاشعب» خالصء المدينة الجغرافي العربي العراقي» مجلة افاق عربية» العدد 
7 لسنة 1986» ص 7» خصائص الالهه. 
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© ايفا كانجيك ‏ كير شباوم» تاريخ الاشوريين القديم» ترجمة فا روق اسماعيل 
(ط1ء دمشق. دار الزمان» 2008). 

باسم ميخائيل جبورء ملاحم تاريخية في الادب الاكدي (ط1»ء بيروت» بيسان. 
27). 

» بتي دي شونك ميدرء صوات إينهدوانا (ط1ء بيروت» الجملء 2009). 

» بن عربي محي الدينء تفسير القرآن الكريم (ج1» ط2» بيروت. دار الاندلس» 
2)78. 

التكريتي» سلمانء اساطير بابلية (ط 1» النجف الاشرف. مطبعة النعمان, 1972). 

توركيلد جاكبسون واخرون. ما قبل الفلسفة الانسان في مغامراته الفكرية الاولى» 
ترجمة: جبرا ابراهيم جبراء (ط2» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
0). 

جبورء باسم ميخائيل» ملائح تاريخية من ادب الاكدي (ط1ء بيروت» بيسان 2017). 

الجبوري. صلاح سلمان رميض. ادب الحكمة في وادي الرافدين (ط1ء بغداد. 
دار الشؤون الثقافية» 2000). 

الجنابي» قيس حاتم هاني» تاريخ الشرق الادنى القديم (ط1ء عمانء دار صفاء 
2 2). 

جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (ط1ء بيروتء دار احياء 
التراث العربي»» ج6. 

الجوراني, ودادء الرحلة الى الفردوس والجحيم في اساطير العراق القديم (ط1ء 
بغداد. دار الشؤون الثقافية» 1998). 

8 حورج روء العراق القديم» ترجمة: حسين علوان حسين (ط1. بغداد» وزارة 
الثقافة والاعلام, 1984). 

جورج كونتنيوء الحياة اليومية في بلاد بابل واشور (ترجمة: سليم طه التكريتي» 
ط2» بغداد» دار الشؤون الثقافية» 1986). 
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جورجي كنعان. تاريخ اللّه (ط2» بيروت» دار انكي؛ 2011). 

» جورجي كنعان, مفهوم الالوهه في الذهن العربي القديم (ط2» بيروت» بيسان» 
6). 

جون.ر.هينيليس» معجم الاديان» ترجمة: هاشم احمد محمد (ط1» القاهرة. 
مركز القومي للترجمة؛ 2010). 

جون اوتسء بابل تاريخ مصور (ط 1» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» 1990). 

٠.‏ جيمس جورج فريزرء الغصن الذهبي» ترجمة: نايف الخوصء (ط1ء» دمشقء دار 
الفرقد» 2014). 

جيمس ردشاردء اساطير بابلية» ترجمة: سلمان التكريتي (ط1» النجف الاشرف» 
مطبعة النعمان» 1972). 


ىو الحاتمي» عادل محسن.ء التشريع في العهد البابلي القديم (ط1ء النجف. النبراس» 
0 ). 


حسنء محمد خليفة» الاسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القديم / دراسة في 
ملحمة جلجامش «(ط1].» القاهرة. 

حسن نعمة» موسوعة ميثولوجيا واساطير الشعوب القديمة ومعجم اهم 
المعبودات القديمة» (ط1. دار الفكر اللبناني» بيروت» 1994). 

© الحسيني» معّدىء الاساطير البابلية (ط1» القاهرة» كنوز للنشرء 2012). 

الحكيم. صالح. الحياة الدينية في المجتمع الاوغاريتي في الالف الثاني قبل 
الميلاد (ط1» دمشقء المديرية العامة للاثار والمتاحف السورية. 2010). 

حنون. نائل» دراسات في علم الاثار واللغات القديمة (ط1» دمشق» 2011) ج2. 

ه ب“ وه عقائد ما بعد الموت فى حضارة بلاد الرافدين القديمة» (ط 22 
بغداد. دار الشؤون الثقافية» 1986). ْ 

هه ل ا المدفن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة (ط1» دمشقء 
دار الخريف. 2006). 
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الخطيب» عبدالرحمن يونسء المياه في حضارة وادي الرافدين (ط1.» بغداد. بيت 
الحكمة؛ 2014). 

خليف. بشارء شعائر الموت ومعتقداته في الشرق العربي القديم» دورية كان 
التاريخية» العدد 4 يونيوء 2009. 

خليف. بشار» نشؤ فكرة الالوهه (ط1ء دمشقء الاهالي» 2011). 

الخوري. لطفي, معجم الاساطير (ط1]» بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة 1990) 
ج2. 

داليء استيفاني» أساطير من بلاد مابين النهرين» ترجمة: نجوى نصر (ط2, 
بيروت» بيان للنشر» 2011). 

الدسوقيء خالد. دراسات في شعوب الشرق القديم (ط1» القاهرة» مكتبتي» 


2). 
بي الدملوجى» فاروق» تاريخ الاديان الالوهيه وتاريخ الالهه (طلء بيروت» الاهلية 
للنشر» 0014). 


* الرازي؛ زين الدين محمد بن ابي بكر 666 هه مختار الصحاح» تحقيق: يوسف 
شيخ محمد (المكتبة العصرية» بيروت» 1999). باب الدال. 

؛الزاوي فك دون ابل عتداللة موحي ع سد اقبي الكيره لد 
دار الكتب العلمية» طهران)» ج7. 

هذ .وشيد غبدالوهاب حميد» حضازة واد الزافدين (ظ 1 دمشق المدى 2004). 

روبرت اراموار» اله مصر القديمة واساطيرهاء ترجمة: مروة الفقي (ط1» القاهرة, 
المجلس الاعلى للثقافة» 2005). 

©« الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العروس في جوهر القاموس» تحقيق: مصطفى 
حجازي (الكويتء المجلس الوطني للثقافة)» ص ج12. باب سرر. 

ف دمن عن فك ولفيسكى اسار الالهه واللباناسةاف نيان سخاقل زد دمسق: 
دار علاء الدينء 2009). 
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« السبزواريء عبد الاعلى» مواهب الرحمن في تفسير القرآن (ط3: بغداد» مطبعة 
الديواني» 1989). 

» السبزواري» محمد بن محمدء جامع الاخبار او معارج اليقين في اصول الدين» 
تحقيق: علاء آل جعفر (ط1» بيروت» مؤسسة ال البيت لاحياء التراث؛» 1993). 

سبهاني» رؤوفه تاريخ الاديان القديم (ط1ء بيروت» مؤسسة البلاغ» 2011). 

السواح» فراس»ء المدخل الى نصوص الشرق القديم (ط 3) دمشق. دار التكوين؛ 
2)207). 

» السواح» فراسء اساطير الاولين القصص القرآني ومتوازياته التوراتيه (ط22 
دمشقء دار التكوين» 2016). 

السواح. فراسء الاسطورة والمعنى (ط2» دمشق. دار علاء الدين» 2001). 

هه ب + ه,جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة (دمشقء دار علاء الدين). 

هي لو دين الانسان (ط4. دمشقء. دار علاء الدين» 2002). 

هه ل .همدخل الى نصوص الشرق القديم (ط3» دمشقء دار التكوين؛ 
2)2207). 

هه لل .هه مغامرة العقل الأولى (ط1» دمشقء دار التكوين» 2016). 

هوه ل سه ملحمة كلكامش (ط1. دمشق. دار علاء الدين د.ت). 

» السير ليونارد ووليء وادي الرافدين مهد الحضارة» ترجمة: احمد عبدالباقي 
(ط1ء بغداد. 1948). 

» سيرغي توكاريفه. الاديان في تاريخ شعوب العالم» ترجمة: احمد فاضل (ط1ء 
دمشق» 1988). 

» الشعراويء. عبدالمعطيء اساطير اغريقية (القاهرة» الهيئة المصرية للكتاب» 
22) ج [1. 

ل الشعراوي» محمد متوليء تفسير الشعراوي «القاهرة» قطاع الثقافة اخبار اليوم؛ 
199(1). ج14. 
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» الشناوي» محمود ايوب. الدين في الحضارات الشرقية القديمة واثره على 
الديانات السرية والفلسفية لدى اليونان» (ط1ء طنطاء دار الحضارة» 2002). 

الشواف. قاسم. ديوان الاساطيرء الكتاب الثانيء الالهه والبشر (ط1» بيروت» دار 
الساقي. 1997). 

صاحبء زهيرء اغنية القص دراسة في الحضارة السومرية (ط1. بغداد. دار 
الجواهري» 1). 

صموثيل هنري هوك, الاساطير في بلاد ما بين النهرين» ترجمة: يوسف داود 
عبدالقادر (ط 1» بغداد» دار الجمهورية» 1968). 

صموثيل هنري هوك, الاساطير في بلاد ما بين النهرين ترجمة: داود عبدالقادر 
(سلسة الكتب المترجمة رقم (5)» وزارة الثقافة والأعلام» مديرية الثقافة العامة, 
بغداد. 1968). 

الضيفاويء السامي بن محمدء ميثولوجيا آله العرب قبل الاسلام (ط1» بيروت» 
المركز الثقافي العربي. 2014). 

9 الطباطبائي» محمد حسين. تفسير الميزان (ط2, بيروت. دار الاعلمي» 1972)) 
ج11. 

9 الطبري» ابي جعفر محمد جريرء تاريخ الامم والملوك» تحقيق: اياد عبداللطيف 
القيسي (بيروت. دار ابن حزم. 2014)) ج1. 

طهه باقرء مقدمة أدب العراق القديم (بغداد» دار الحرية للطباعة» على نفقه كلية 
كليه الآداب» جامعة بغداد. 1976). 

ه ل .وه مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج1» «الوجيز في تاريخ 
حضارة وادي الرافدين)» (ط1ء بيروت,. دار الوراق» 2009). 

ه لاه ملحمةجلجامش («ط4. بغداد, دار الحرية للطباعة» 1980). 

» العاملي» محمد بن الحسن الحرءت: 1104 ه» وسائل الشيعة (ط4» بيروت» دار 
احياء التراث العربي» 1391ه)؛ ج20. 
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ب عباس القمى» مفاتيح الجنان» باب زيارة القبور. 


بي عبدالمسيح وزير وعبده حسن الزيات» شريعة حمورابي (طكل بيروت» دار 
المدى. 2014). 


» عزيز سباهيء اصول الصابئة المندائين ومعتقداتهم الدينية (ط1» دمشقء دار 
المدى. 2008). 


٠‏ عصفورء محمد ابو المحاسن» معالم حضارات الشرق القديم (بيروت» دار 


النهضة. 1987). 

عليء ختام عدنان» اله بابل العظيمة آنو ونركال (ط1ء بغداد» اشور بنبال للثقافة» 
8 ). 

عليء فاضل عبدالواحد» سومر اسطورة وملحمة (ط2, بغداد. دار الشؤون 
الثقافية 2000). 

ه ‏ وه الطوفن في المراجع المسمارية (د.ن» د.ت» طبع على نفقه رئاسة 
جامعة بغداد). 

هي بلس هوه من سومرالى التوراة (ط2» بغداد» سيناء. 1996). 

علي فهمي خشيم, الاكدية والعربية (ط1» القاهرة» مركز الحضارة العربية» 
5). 


©ه ف. دي كاكوف وس. كوفاليف» الحضارات القديمة» ترجمة: نسيب واكيم 
اليازجي (طلء دمشق» دار علاء الدين» د.دت)» ج1. 

يوي فريدريك ديليتش» بابل والكتاب المقدس. ترجمة: ايرينا داود (طلء دمشق» 
العربى للطباعة والنشر» 2)7). 

.)73 فوزي رشيد» الشرائع العراقية القديمة (طلء بغداد. دار الحرية للطباعة.‎ ٠ 

يو فيير» كلود. الانثربولوجيا الاجتماعية للاديان» ت: اسامة نبيل (طلء» القاهرة» 
المركز القومى للترجمة» 5). 

©» قاشاء سهيل» الحياة الروحية فى بابل (طك بغداد» بيت الحكمة. 23)). 
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هه لاي ال الكتابات البابلية في المدونات التاريخية (ط1» بيروت» بيسان» 
8). 

ل تريخ الفكر الديني في العراق القديم (بيروت. التنوير» 2008). 

» كارم محمود عزيزء اساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق القديم (ط1ء دار 
العلاء» دمشق» 1999). 

9 كرايمر» صموئيل؛ السومريونء ترجمة: فيصل الوائلي (ط1ء بيروت» مكتبة 
الحضارات). 

لاه من الواح سومرء ترجمة: طه باقر (ط1» بغدادء الوراق» 2010). 

» الكريماويء خالد ناجيء الاله مردوخ كبير الالهه البابلية دراسة في المعتقدات 
الدينية (ط1» تموز للطباعة والنشر» دمشق» 2016). 

الكيلاني» رعد شمس الدينء الانبياء في العراق (ط1» بغداد, دار الشؤون الثقافية» 
1). 

» لاباتء رينيه» المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ترجمة: الاب البير ابونا 
«(ط2. بغداد. دار نجم المشرق. 2004). 

هه ل هه لمعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين» ترجمة الاب البيرابونا 
(ط22» بغداد. نجم المشرقء 2004). 

9 الماجدي. خزعلء الحلقة المفقودة بين اديان التعدد والتوحيد (ط1» بيروت» 
المركز الثقافي العربي» 2014). 

© يحهة الاوت السؤمري(ط 1ه لبنانة بيسان للنشن 2017). 

هه بل و نجي بابل» (ط1ء الاهلية للنشر» عمان 1998). 

هه ل هه نبياء سومريون (ط1» بيروت. المركز الثقافي للكتاب» 2018). 

ه _ ل هتتون سومرء (ط1]ء بيروت,. الاهلية. 1998). 

هه ل هالمعتقدات الامورية (ط].» دار الشروقء عمان ‏ الاردن» 2002). 

ه ب ل هه بخورالالهه. (ط1ء عمان. الاهلية للنشر» 1988). 
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ماركريت روتنء تاريخ بابل» ترجمة: زينة عازار وميشال ابي فاضل (ط2» بيروت؛» 
عويدات, 1984). 

محمد جاسم محمد علي» حمورابي والمملكة العراقية الموحدة الثانية (ط1ء 
بغداد.» دراسات 72) وزارة الثقافة» 2012). 

محمد جواد مغنية» تفسير الكاشف (ط4. قم المقدسة. دار الكتاب الاسلامي. 
7) ج6. 

محمد حرب فرزات وعيد مرعي. دول وحضارات في الشرق العربي القديم 
(ط2» دمشقء دار اطلاس, 1994). 

المدرسيء محمد تقيء, الوجيز في الفقه الاسلامي (ط1» قم المقدسة» دار محبي 
الحسين» 2005). 

» المسلماويء مجيدء القرآن ماذا تعرف عنه (ط1ء النجف الاشرف, 1979). 

» المعموري. ناجح» المسكوت عنه في ملحمة كلكامش «(ط1اء بغداد, دار المدى» 
4)). 

» مهرانء محمد بيوميء تاريخ العراق القديم (ط1]» الاسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية» 1990). 

و متويويؤهية الكازن قن الساميم الى العونيه (ظالوبيروية؟ العياة ديه 

نعيم الحصونه. الصابئة المندائية اصالة التوحيد والإرث السومري (ط1]» البصرة» 
مطبعة الجنوب» 2016). 

هاري ساكزه البابليون» ترجمة: سعيد الغانمي (ط1. بيروت. دار الكتاب الجديد 
9). 

ه ل لل اه عظق بابلء ترجمة: خالد اسعد واحمد غسان (ط1.» دار ارسلان» 
دءت). 

هورست كلنغلء» حمورابي ملك بابل وعصره. ترجمة: غازي شريف (ط1ء 
بغداد» دار الشؤون الثقافية» 2012). 
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© ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران «القاهرة» المجلد 1ج 2)). 

© يحيىء اسامه عدنان» عصر الاله (بغداد» دار المرتضىء 2009). 

ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية:. 

» امين» اسعد عمر محمدء القرابين والنذور في العراق القديم» رسالة ماجستير 
مقدمة لكلية الاداب» جامعة الموصلء 2005. 

» بالخير بقهء أثر ديانة الرافدين على الحياة الفكرية» سومر بابل من 2300 الى 539 
ق.م» رسالة ماجستير» جامعة الجزائر» كلية العلوم الانسانية» 2009. 

الجميليء عامر عبدالله» الكاتب في بلاد الرافدين» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة الموصلء كلية الاداب» 2001. 

» الحبوبي» شيماء ماجد كاظم.ء الحيويه والاستمرارية في عقائد بلاد الرافدين؛» 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد. كلية الاداب». 2007. 

* العبوديء علي رحمة مزوحيء التطورات الداخلية في روسيا القيصرية ابان عهد 
القيصر نيقولا الاول  1825(‏ 1855م)» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
البصرة» كلية الاداب» 2017. 


© الفتلاوي» احمد حبيب سنيد» اسر حدون (680- 669 ق.م)) رسالة ماجستير غير 
متشتوزة: جامعة واننظء كلية الاذات: 2006 

قيس حازم توفيق» العواصم الاشورية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد. 
كلية الاداب؛ 2008. 

٠.‏ محمود فارس الورديء المدافن في العراق القديم» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» 
جامعة الموصلء 2006. 

المشكورهء جنانعبدالرضاء لاله آنو» رسالة ماجستير» كلية الاداب» جامعة بغداد»2014. 

9 الوردي. محمود فارس عثمان, المدافن في العراق القديم» رسالة ماجستير مقدمة 
لكلية الاداب؛ جامعة الموصل؛ 2006. 
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© الامير»ء سعدون عبدالهادي, التوظيف السياسي للفكر الديني في العراق القديم 
(539-3000 ق.م)» اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغدادكلية الاداب» 2010. 

حلمي رسول رضاء بلاد النهرين في العصر الهينلستي (126-331 م.ق)» اطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة ‏ كلية الاداب» 2015. 

» السعدي حسين عليوي عبدالحسين» وظائف الالهه في بلاد الرافدين» اطروحة 
دكتوراه جامعة بغداد. كلية الاداب» 2015. 


العبادي» معاذ حبش خضرء المجالس في العراق القديم» اطروحة دكتوراه مقدمة 
لكلية الاداب» دامعة الموصل» 2. 


عليء عادل هاشم.ء البنية الاجتماعية في العراق القديم» اطروحة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة بغداد. 2006. 

كالثاً: الدوريات:. 

جفري بار بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوبء ترجمة: امام عبدالفتاح امام 
(الكويت» سلسلة كتب ثقافية» المجلس الوطني للثقافة والفنون (173)» 1973). 

جوردروء العراق القديم» ترجمة: حسين علوان حسين» مراجعة فاضل عبدالواحد 
علي (بغداد. منشورات وزارة الثقافة والاعلام» سلسلة الكتب المترجمة (127)). 

حسينء ايمان لفته» الطقوس الجنائزية في بلاد الرافدين خلال الالف الثالث ق. 
م» مجلة القادسية في الاداب والعلوم التربوية» المجلد الثامن» العدد 4. 2009. 

حنون. نائل» تطور الفكر الديني في حضارة بلاد الرافدين القديمة» من البحوث 
المشاركة في مؤتمر العميد العلمي الأول» مجلة العميد. العدد 11» ايلول» 2014. 

»© سمارء سعد عبودء ميثولوجيا الحروب المقدسة عند الاشوريين (لارك للفسفة 
والانسانيات والعلوم الاجتماعية» عدد 15» السنة السادسة» 2014). 

فرج بصمجيء اقوام الشرق القديم» (مجلة سومر» ج1» المجلد الثالث» كانون 
الثاني» 1947). 


يو فوزي رشيد رضاء سلسة حضارة العراقء ج 1» المعتقدات الدينية (بغداد.» 5)). 
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رابعا: الموسوعات العربية والمعريك:. 


البعلبكي. منير» معجم اعلام المورد (ط1» دار العلم للملايين» بيروت. 1992). 
تجوانان وى وضفوة الموسوعة الفليشة السخضية تر جيك نواد كام ارون 
مراجعة واشراف: زكي نجيب محمود (ط1» القاهرة» المركز القومي للترجمة»2013). 
السواح» فراس» موسوعة تاريخ الاديان» الكتاب الثاني «(ط4» دمشقء دار 
التكوين» 2017). 

طقرهيو ضرق هنل اخلط حكن راث لقو متسوستين المخصية 
وك اموت نان الهاشن 0011 : 

طرابيشي» جورج؛ معجم الفلاسفة (ط 3» بيروت» دار الطليعة» 2006): باب 
حرف اللام. 

نعمة» حسنء موسوعة ميثولوجيا واساطير الشعوب القديمة ومعجم اهم 
المعبودات القديمة (ط1» بيروت» دار الفكر البناني» 1994). 


خاهييا )لعزا فسن 


الأباظة رينية» قأمومن العلانات المسبارية '(ترضمةة عافن .سلييان 1 
الموصلء 2004). 

. اموس 'العلانات المبدهارية ترصمة: البين أبونا#ؤولين: الجادز 
(بغدادء 2004). 

» علي ياسين الجبوريء قاموس اللغة الاكدية ‏ العربية (ط1» ابو ظبي للثقافة 
والفنون» 2009). 


سادسا: الكتب الاجنبية:. 


د كاملا ه81 , هنطهم[#(طه8 20 12توووة 105301مءع15 امع كص .لاجآ , لتطمعكلمآ 

71.11 , 1968 
01 قأمعع002)» طذ 00آ 12اوومة أللاععصة طذ ددوتعغط1' ممهكل8ا 12ممعهط مستاك 
عط]!' 01 كطمتأعدقصةة]' , تعتدوط معداوهظ8 .لع » 170110 أمععصة عط صا اتستمزدا 


0 1 .101 , 0ه تختامم]آ ترع010تترووى 8297 معكهن 
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م 


أعاع دك 01 طمتأدعتلتكك عطا صا مممنوتاء؟ لصه تعتاءط كنامته7؟ عنته عتغط]' 

كله طعتط؟؟ ,كطمنتعتاء: منهة تعتاغعط عومطا جاعمء11017 .(2لمتداممهوء84) 1220 
رعتتادع؟ كتامذوتاء 2 طتته 0ع12اعاعه همك كاعزعا مزمكتعصتك عط ست ده لعأمكلم 
هط 01 وأعتاعط6 عوعطا 15تامء 01 .917275 خمعء ]كلل ا كنا مغ غتاه 0ع0 قط عتتعرو 
وأعناء0 عط ,قتتط1' .05 متعم لهع3امغقتط عطا غتامطاعنامغخطا “تعمصمممط عدده ص غأمد1 
لعغه7عكء 1825 تغط 01 عغطه 5ه رؤعده تتعغطنأه بط لععدامع؟ لصة لعع صفحك عتتعبو 
224 هزووعءء50 عط 01 عكتتدععط ععدام علهه] قتط]1' .لعتدءمم5تل تتعطامصة له 
011 عط كه واعل7؟ متغطا كد 1اء17 25 ,و12 أمععطة صذ عصتحا 5م2260 4ه عوصهكء 


ماعط عستلام صم ومعىمم عط ممه 


طعتط؟ ددداع طامصممط مه وأعتاء6 عومطا 1ه عداه عط غخاعتمط عنتعغطا ,عدماء نعط 1" 

02120 متتقط أقطا وتاعصمصممط عامه] كأعتاء6 قتط]' .كتتدع[ 2500 عسمتعتمكل لع زمعمصهة 
تأعطا 1ه عتتاهد عط طخت ععصهلجمعع2 صذ لحته معطا لععة طم عدم اهم عط طغتمر 
زكد0أعتاء لصه وأعتاءط عصتلعءع]م عط تإطا لعاع 21 عندء1 تإغطا ,وع 10و82 .05مناعة 
عط غتامطعتامقط) دنا مغ غتاه لعل صقط ع6 مغ دممتعط)ه محم لعمتتهء مقط عتطا له 
16207 0 5ع 071 01 نعط تتام 2 وعتتداوع؟ لاعتطن1 1723 تإشقط 2 صا دعستا تر 
العا عطا عستلدعنء: 15 وعء971ع0 ]0122م مط 22056 عغطا 25م مطط .ذوء2عناعه؟ قلطا 
ل طاعتط ص عكنا لهك50 عطا صا وعووعء صرت غ1 عستصدعمط عط طغتم مصه "ج[طاتممعة 
له يستجصمعل صسدعمط تولتتهووعععص7 أمط دعهل عتطا زتعموء2101 .مكرامل عا تر موجن 
حا وتاعطء جتمعوع1 طتاعاوء77 عطا 7[ معاتاععتك 5اتاملآء علا اهمنا عصتلمءمعء0 - طامط 
5 غذ 101 أعاعا تلم تاعصنك عغطا وسنلصةدمع0صن ممه عصتج([22ة ,رعصتاء ىم ععغصا 


1 320 0ع100136م عكقط تإغطا لقطن ممه لعلصممعل اوالتوعع مععط 
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أممتعااة حنه 15 طعتط؟؟ 5601039 قتطا 01 ععصعء قتمونزة عغطا وعطاىع غ1 ,ععمعط[ 

1201 أدعاعطة عطا عسصتجلناد 101 دعلتطتاكهة وتتعطءتوعوء عطا طغتم عصتطء اهم 
170 1:5م0أوءعع22 ع05ط) م وعطماءط أقطا طاعه10مجه لتتعامدء نه عستلامط مدمتئناء 
ع6 0غ 0ع72ع10ك2همء 15 تامتعتاء عكتتدعءط راء طقطملهة متغهعتلتكك عط مصرمك 1210 
2201 تتعتاتتدء عغطا كه 25م 6ةأوعكتصمممط عغطا عصاحدء؟ 4ه دمعلاتتهء عصتطاءءة عط 


90 


طعتطة 5اأععم5ة عط ناهمنا غخطعنا #امخطا ما أمسع 6د عه 2150 15 إ0نذد منط]' 

إالمععمةء ,كدمتونتاء عسصتحتل عطا طغتهر عنتقطة دمنتونتاء: 1:21 أسمععصة عط 
طعخط؟ صمتأهسعتلد عط مغ 20اء حنه غتام ما 15 قتطا 01 حصته عط" .مئاع طامدصمط 
10 عستمع كناد صععءعط عحكقط دمتكدعتلتكك قلطا 4ه 5تصهلمءءوع0 عط 2ه غ10 0 
طامعل لعمتلتكك صهندهتوطدظ له ,سمتلدعهة ,سمتتع صند مومع عتعغطا عغتموعل 
ندعل لدع ة«ماقتط عط 4ه حمتعهعتللةأوتوك عطا 0ع أمعمع2م م أمسمعتالده كنط]' 
دعء6 عكقط واأسمختمهة عط طاعتطمى واتاصعل1 غهقط]' .وعتتطمع؟ تدعك 1ه قطاعءط حامم؟1 
01 عع12م قلطا صذ غقطا ستماءعء 1م10 تعمعا بإعغطا كه غ1 1ه تدم عط مغ عمستام حدعلرء 
5 051 0611005 عط دم صمحم 0دع1 مغ عاطه 1735 لستعلصهمم 1ه عط 
لع72امطع2 عط وعكلمطط أقطا ,قبط" .ووعتتع 20م له امتادمتلتكك 1ه عههة عطا 6 
» :53975 ,51112261 01 5علاع1 عغطا عصنل[مطاءعط 1725 عط 5ه ,20ع806 صمعر[ أمتأمعكقو 
به 71إطة8 02 ملفصقء عغطا مغ عومك مساعطومع؟ه مه «مزمغة عمط عل0ممط غقطاور منطل' 
طغ؟ غناط ,عء01 ازعم 1ه امه 2 0ه صدوك أصدمطه1 اتامطغم7 لععتاطه 1725 1 له 
عط 1ه 0ننهإعسطمط عطا 15 غ1 غقطا ععل»20171كاء2 10 دم تأتتاخصا واسممتزماأقتط عطا أكناز 


لعع12 دعل 2)وطه لطنه دنع تل 01 ننء طسصتاط 2 ووللهتتطدا! «.وتعطتماء :10 


22051 عط 0ه 5610356 قتطا 01 عسصتكتك عط عمتعحل تتعطاء جمعوء عط 

كله 501097 عطا عقتتهععط وععءزعءآء عطا وصتااعع 1725 طعخط18 01 أخصدغنده محطز 
01 هعم ع110 2 220 هتء عده1 2 01 0م1101 01 اصتامططة حنه طتتمو 
اها مغ تعطءمدعوء؟ عغطا ل4عع102 طاعتطمة ,وععة 221ء7هء5 م1 0ع20عاءت عستا 


طا طعتمعوعء؟ عطا امم تاد 0غ 1121عغهمط 01 غ10 2 00ص مغ عسصتممط أمروع8 6غ 
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عطا ما غخصطدععاء1 2162م 101ص برأصدءد لصتتناه1 أكناز 1 ناء110179 .0م 1أوع نان 


01 م خدج لكك األمعاعصهة 


5 تعأمهحك أو عط]!' .وتعام فط ععغطا مخصذ لحتل جرعءط مقط :51037 قتط]' 

تل تا عط دك معأ صرمط عنط]!' .5)أ هكلم 5غ1 0ه ده ذئناء 1:21 خمعاعصه عط طتتم 
مه حمتونتاء؟ 1ه عصهتاتسقلعل عط 5وع117ا5 عأممغ أوت عطا :وعامما ععقطا ماصذ 
عط عسمتصع مت صذ ع1ه] 15 غنامطعتامغطا 120 أمعاعصة صا ععص هزه مصطا كك مأمعوع 1م 
01 تاعتلتمط عطا 15 دتمتةغأه0م 2150 .2تمتهأهم30ع14 صا واماء 12 عأمدط 20 لكك و1 
5 1 220 بمطتتدء عط 1ه تاملوع؟ متطا صا مدع ورد لهء 0116م عط 101 عندمه أوسة عط 
5 عأمم] 0درمءئءة:ة غط]!' .لستعلصمممط بوط لعع 0011م مسعأورة لمع تغتامم غ5 عط 
صا دده لع5ةط 1805 متوتاء؟ 1201 أمعكطة عط «ماع هط متعتاتجدء عطا كه طاتوحط عط 
لعذكنء 15ل ننه لع صقعل برععء] عكقط ععصه اه محص تتتعغطا ممه عطتومط عط ملوتعمعع 
كخط طأ:ه1 غتام صتقحط ذوه2]آ أسمعصة عطا اعتطم طاوتامغطا عآمهط عط عنته تإعغطا كج 
عطا 01 متأم طته[ييت نه طغتم؟ ععمعامنك عط آه عصتصمنعءط6 عط غه عحتاءءموتعم 
0 و أمططع اه عنتة قطاتومط عط مانتمطد صا «وللمداءء1اعغص1 لعدمتاوع 1ن 2معمده سعطم 
25 2110 2051205 عغطأ 01 2تع حدم سطع طم عط غخنا260 120111115 102115 تقع1قة 
كاز 2 لع طامتطمد؟ مطاتوطط 2201] أمعاعصة عط مخ .مم اصع 6ج قلط عمل اعتطور 
تتقحط رع مع اعطا زقلمع عطا عككاعة 10 11735 تتقحط 01 طامتغوعك عط :ه10 متكتهسداييوى 
عأمما لختطا عغطا رقتتط]' .متدقتمط غقطا عاعتطعة مغ كدمتاعة متعم مغ لقط 
صمحم بإ عدمل كدمتاعة عط عكلئا عم طاعتطم؟ دع1 1221 أمععصه عومطا مستماييوى 
مقط غقطا كلمع 05 60721امجه عط لتماصء مغ #لامط معطا حاعنامغطا عتدوتاوعحصة 0غ 
عط 20 ,رعطتافة1 ,رقطذ7ة1م ,مدع تتام عكلئا عنته 31215 عوعط]' .مسطئط لعتمععن 


5 ملت 01 له وعع قتع 5 ,لع عغطا عسمتوهتاطا ذه 1215ات 


أمععصة عط ,وعنتاعط عط 2ه ع510 لمعتاعهةم عغطا أمعوءمنمع؟ كلمتطكت عطا مف 
]0 ؟عتاعط عطا كه طاعتاة ,رعامهغ طلتتناه؟ عط صذ طغتم؟ لمعل معءط عتحمط وأعناءط زود»1آ1 
لع0761صطاء 320 تهمط لعنمعك 000 ,ذا أغقط!' .أمع م01 صم لله حامتاوءءن 


ع1 «راعل500 تقتصتط عط 1ه دتتمكهة عط عللصقط ما عومطآكء ع8 مهمد 2 غقطاتر 
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11017657 .202 [ماعع1 220 غخدع ممع ناز 1ه غطعة عغطا معومك صمحم لعتصدمع مكله 
5 تعطاك 510 قلطا صذ متعتاهدء لعدطمتسصعمم صععط مقط غز كه كاتستحتل 
غ10 2 صذ 5005 0ع1لهء لطهة ,000 م1 0عئنداء؟ غقط ده لمع 1ه تجا نام ةلتحم عط 
عط عتتهة نده 19277 2321م ضع كطمء عطا صذ 256000ع0صنا كلمع عتته 50 .وععهام 1ه 
عتمطومء غوعمع 697 5مطتومء عط عللصقط مغ 01260م22ه دوع تتطوعك علستاطند 
طتدعل صا طاتهة تتتعغطا مضه ,طتدعك صذ وأعتاعط ممتستهامم5وعء54 اأمعاعسطم متعجومم 
أقطا لعاعتاعط هكله تإغط]!' .0عرع17ناة صععط ققط غ12 تتمصتاط ع1طم6أتدعط1 لله كه 
أوعلع لعاعقطعة هط عومطا تنه حولطه كلمع مغ لعسصتاوعل 1725 #واخلهةم صصص 


22011 عط مغ مصعغطا لع قتلمننو غقطا ملععل 


01 وعم عطا ذه غطعئنا معطو ما 0ع1م76ع0 جععط ققط تتعافط 20زمءءة عط]' 

مذ تإطتعل 06 تعتاعط عط غتامطه دعاممغ ععغطا مغصذ لع710تل مععط ققط غ1 توتعل 
10117 ل0عقتمنا 0نملصهاد عط لعلأصء ,عذمما 5ق عط]!' .هتستهاممموعكل13 
صذ قلمع 21160ء ‏ 50 عطا خقطا 511170 ر5اءتء1' 1201 أمعاع صم عط اأتامطعتامغخط 1" 
5 11 ل0عاء الله 5ع تتاادهعك أكتاز عناع17 رع 010 طاتومط 01و12 أمعتعصة عغطا 
غط]!' .دادع مستامعو بإ 1120 امتصممط وكله علء1 كلمع عدمط]!' .واعلصتاط له 
طغتم1 0ع007طء 1705 أخقطا 0181م أوعقع 2 طذ لع7عتاعط صممط 1201 أمعمة 


.5 ع1 كناد ستمدهل تلم تامعغه0م عستلام دام ع حكتممعداء: مصامء 


كأمزء عط 0ع7ع17ناة ققط ,دمتكماعع18 عغط1' لعلغغصةء عامما 0دمعءة عطل' 

1201 60165هعل1ء 111121م5 ]ناز 1712 5ع1لأدعك عستكتل عومطا غقطا عستحتمل 
1257ل010ه اعت كمد 0ع20017ء عنع7 تإغط]!' .كقصعط تمقصتط صقطا عستاطنى 
0 عتطنل1معع2 ,دمتادعك لطتهة 5ممطومء عغطا عمتصدععه مغ لعلغاصء امه دتعجومم 
01 أعتاعط عطا صا 15 غذ مه ,0600 بإلده عطا نإ مهتهج تلمعمة 4ه 1ع وعماموعى 


.ع6 عطا صذ مدمتئناء؟ عسمتحتل عط 


120 أمععصة طذ ممسستعط70مطط عصتاصءوع ومع وعتائعل نتعاأممطك لقتطا عطا صآ 
5 قع1مم] ععقطا مغصذ 0ع10تل وععط ققط تتعاصمك قتط]!' .0عنل0ناة صععط عحقط 


0 لعتعلأقطمء 1725 قطم؟ (تتصسخ) مع عطا 0ع1ل0سذد ققط عدده ادق عط :ووره1011 
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4 قتطا .كاءعءا 1201 أمععطتة م1 عطتل1معء2 1م701 عتطاومء عغساموطة عغطأ عط 
عأمهغ 2م56 عط ]!' .وععة عطا نام طعتامخطا ععتاأوع1م 01 لومم عط لع طنه أ نهم 
4ه يلمع تقتطه826(1 221ه2600د عط , علستلمدلا8) 0مع عط كه بونذ 2 صعءط مقط 
لع عأقاعط )72020 عط 101 متأةمقخصم 2 مصتط عكلهمم مغ 5أممسمع مه عتعغطا 
أهط (ختتطئة) 0مع عطا طتتكر لودعل مغ صعءط مقط زتعرء1مط نأمم]ا لقتطا عطل' 
تتتعطا 0ع77مأوعط ه17 مصهمتةرودكى عطا طغذ؟ غخطمعء1م1 عتحدومء عطا 0ع 1أمتءءه 
102 عط لع ممع 2150 تإعط1' .مصتط دهجرنا دعغتاط تعد عكلنامهم1 لمعنه بتمغتل تحط 
عط 1ه 5عتاتلمننو عطا عات اط اكه بإغطا صعغطا نه ,مصتط دده للتلصمط) 0مع عط أه 
0 علطه عط مغ مصئط عوه2 تإغطا 5د 1اء17 25 ,مطتط مغ كلدلعة81) 0هع ممتمتده]ترطد8 

7[لطه عطا عقصتعط 
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